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جـــزء  علـــى  الوســـاطة  اســـتحواذ  ورغـــم  المنازعـــات،  لحـــل  الوديـــة  الوســـائل  أهـــم  أحـــد  الوســـاطة  فيـــه  أضحـــت  وقـــت  في 
نفســـها. تطـــرح  مازالـــت  أســـئلة  هنـــاك  أن  إلا  المتلاحقـــة،  النجاحـــات  ورغـــم  الدوليـــة،  المنازعـــات  كعكـــة  مـــن   كبيـــر 

نمثلـــه  ســـوف  الـــذي   - العميـــل  أن  فرضنـــا  فلـــو  نـــزاع؟  نشـــوب  حالـــة  في  التطبيـــق  الواجـــب  القانـــون  عـــن  المحامـــون  فيتســـاءل 
يضـــم  بنـــد  إضافـــة  فنقتـــرح  واســـع،  دولـــي  مســـتوى  علـــى  أنشـــطتها  تمـــارس  الجنســـيات،  متعـــددة  شـــركة  هـــو   - كمحامـــن 
الوســـاطة والتســـوية الوديـــة للمنازعـــات كأحـــد بنـــود العقـــد المزمـــع إبرامـــه علـــى أن تكـــون الشـــريعة الحاكمـــة لهـــذا النـــص هـــي 
 أحـــد الأنظمـــة القانونيـــة الأقـــرب لجنســـية الشـــركة، مـــع مراعـــاة أن يتضمـــن هـــذا النظـــام القانونـــي مـــواد منظمـــة للوســـاطة.

ولكـــن، كيـــف يكـــون الوضـــع إذا كان النظـــام القانونـــي الأقـــرب إلينـــا أو إلـــى جنســـية الشـــركة لا يتضمـــن تنظيمـــاً تشـــريعياً خاصـــاً 
بالوســـاطة؟ مـــاذا إذا كانـــت المحاكـــم لـــم تطـــرد أحكامهـــا علـــى اعتمـــاد بنـــود الوســـاطة ؟ وفـــى المقابـــل، تعتـــرف هـــذه الأنظمـــة بنظـــام 
تحكيمـــي قـــوى - فإننـــا كمحامـــن يجـــب ألا نخـــذل موكلينـــا، لـــذا يتعـــن علينـــا ألا نضيـــف بنـــد الوســـاطة دون دراســـة، أو الإحالـــة 
ــة المثلـــى للعميـــل. ــاع القانونيـ ــورة بعـــد دراســـة مســـتفيضة للأوضـ ــا يجـــب أن يكـــون تقـــديم المشـ ــام قانونـــي غيـــر محبـــوك، كمـ  إلـــى نظـ

ـــا التعامـــل مـــع  ـــل قـــد يفـــرض علين ـــي الأفضـــل، ب ـــار النظـــام القانون ـــة اختي ـــك رفاهي ـــاً◌ُ كمحامـــن لا نمل ـــا أحيان ـــا أنن وأيضـــاً لا يخفـــى علين
تشـــريع بلـــد أجنبـــي، حســـبما ينُـــص عليـــه العقـــد، ففـــي هـــذه الحالـــة، لابـــد مـــن دراســـة النظـــام التشـــريعي الحاكـــم لعمليـــة الوســـاطة بشـــكل 

جيـــد، والاســـتفادة منـــه علـــى خيـــر وجـــه.

بـــل مـــن المفتـــرض عليـــك كقانونـــي محنـــك الإلمـــام بالأنظمـــة القانونيـــة الأخـــرى التـــي مـــن المحتمـــل أن تتعامـــل معهـــا في المســـتقبل، 
مـــن حيـــث القواعـــد واللوائـــح الحاكمـــة للوســـاطة، والســـوابق القضائيـــة، وكيفيـــة إنفـــاذ عقـــد التســـوية، وطـــرق إنفـــاذه، وهـــل 
 تعتمـــد تلـــك البلـــدان نظـــام تقييـــم لاحـــق للوســـاطة، مثـــل النظـــام المعمـــول بـــه في بعـــض الـــدول )نظـــام لتقييـــم الوســـاطة( ؟

كمـــا تتيـــح لنـــا دراســـة العديـــد مـــن الأنظمـــة القانونيـــة تحديـــد حزمـــة مـــن الأنظمـــة الملائمـــة، والتـــي تقـــدم نموذجـــاً تشـــريعياً متميـــزاً و 
ـــم للوســـاطة، وخـــروج آمـــن  ـــات تقيي ـــى آلي ـــز وســـهل، بالإضافـــة إل ـــي يقـــدم نظـــام وســـاطة متمي ســـهلاً للوســـاطة، فكلمـــا كان النظـــام القانون

ـــم التشـــريعي الميســـر هـــو الأرجـــح للمســـتثمرين. ـــد التنظي ـــى بل ـــا كان اللجـــوء إل ـــن الســـوق، كلم م

 * المقالة مترجمة من الانجليزية. مرفق المقالة الاصلية في نهاية الكتاب. 

* أستاذة ناديا الكسندر متخصصة في المنازعات ومدرب، وسيط في هونغ كونغ. وقد عملت نادجا في  إعدادات إدارة النزاعات في أكثر من 30 بلدا في 

جميع أنحاء استراليا، واسيا، والمحيط الهادئ، وأوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية، وبالإضافة إلى دورها الرئيسي في حل النزاعات 

الدولية فان نادجا تعمل علي التدريب على إدارة النزاعات والوساطة في مجموعة البنك الدولي كما تجرى التعيينات في جامعة استراليا وهونغ كونغ 

والولايات المتحدة. وهى أستاذة فخرية في القانون في جامعة كوينزلاند، استراليا، في عام 2015 منحت زمالة هومبولت في معهد ماكس بلانك للقانون 

الاجنبى والمقارن في ألمانيا.

 تقييم الوساطة على الصعيد الدولي*

السيدة/ ناديا الكسندر *
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ــا وضــع نظــام لتقييــم الوســاطة مثــل نظــام ميشــلين )The Michelin Star System( ويمكننــا حصــر النقــاط الأساســية  ربمــا يمكنن
التــي يمكــن مــن خلالهــا تحديــد جــودة النظــام القانونــي للوســاطة في عشــر نقــاط، إذا توافــرت، فنحــن أمــام بيئــة تشــريعية مناســبة، وهــى:

إلى أي مدى يفي القانون  باحتياجات المستخدمين دون لبس في تفسير القواعد القانونية؟ 	 - 1 

إلى أي مدى يتم تنظيم الوساطة عبر الحدود والوساطة المحلية في نفس الإطار القانوني؟ 	 - 2 

إلى أي مدى يمكن للمتنازعين الحصول على خدمات الوساطة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية؟ 	 - 3 

إلى أي مدى تسمح التشريعات الداخلية بممارسة الوسطاء الأجانب لأعمال الوساطة؟. 	 - 4 

		 على التشريعات أن تفرد بنصوص واضحة ومحددة  بحيث تكون شاملة فيما يتعلق بمحل الحماية والأطراف المشمولة  	 - 5

         بالحماية، وكذا الاستثناءات الواردة على النص. وما مدى فاعلية اتخاذ النصوص القانونية المتعلقة بالسرية؟

إلى أي مدى يوجد اختيار حقيقي للشكل القانوني لاتفاق التسوية عن طريق الوساطة والخيارات الفعالة لإنفاذه؟ 	- 6 

إلى أي مدى تدعم المحاكم الوساطة من حيث وجود تسلسل واضح في اتخاذ القرار بشأن المسائل التي تعرض عليها، والاعتراف 	 	- 7

بالوساطة حسنة الإعداد وبنود التسوية، واتفاقات التسوية، والمستندات التعاقدية الأخرى، والاعتراف بأهمية السرية بوصفها 		 	

أحد المبادئ الجوهرية لعملية الوساطة إلى غير ذلك من الجوانب؟  	 

إلى أي مدى يوجد حوافز للمستشارين القانونيين للتوصية باللجوء إلى الوساطة؟. 	 - 8 

إلى أي مدى يحدد القانون بكفاءة وفاعلية مدد توقيت التقاضي عندما تبدأ الوساطة قبل إجراءات التقاضي؟ 	 -9 

إلى أي مدى تكون الوساطة أكثر فاعلية من حيث التكاليف مقارنة باللجوء للتقاضي؟. 	 - ١٠

خلاصــة القــول أن هــذه الأســئلة تنطــوي علــى تحديــات، وهــذا تحديــداً مــا يجعلهــا مثيــرة وجديــرة بالاهتمــام جداً.وفــى نهايــة الأمــر، يجــب 
علينــا أن نــدرك مــا هــي قواعــد الشــفافية التــي يجــب الالتــزام بهــا في قوانــن الوســاطة كعناصــر أساســية لا يمكــن لأي مشــرع إغفالهــا 

أو التخلــي عنهــا.

ويجــب علينــا أيضــاً أن نقســم أي نظــام تقييمــي للوســاطة إلــى بنــود أساســية لا يمكــن للمقيــم التخلــي عنهــا أو التجــاوز عنهــا )مثــل الســرية 
ومــدى الالتــزام بهــا(، وبنــود ثانويــة قــد تتوافــر في بعــض الأنظمــة وتختفــي في أنظمــة أخــرى.
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تشـــكل تســـوية المنازعـــات التجاريـــة في مصـــر جهـــداً ينطـــوي علـــى تحديـــات، ويســـتغرق إنفـــاذ العقـــود حاليـــاً مـــا يزيـــد علـــى ثـــاث ســـنوات داخـــل 
قاعـــات المحاكـــم��†، لذلـــك فـــإن الخلافـــات طويلـــة الأجـــل في المحاكـــم والتكاليـــف العالية وعدم التيقن مـــن النتيجة قد يكون لها تأثير على ثقافة 
العمل في مصر، ومع ذلك فإن التعرض للمنازعات هو أمر لا مفر منه خلال دورة حياة أية شركة، وقد حاولت مصر خلال العقود الماضية 
تحســـن القوانين لديها لخلق بيئة جاذبة للمســـتثمرين الأجانب، ومن الواضح أن مصر قد حســـنت قواعد حوكمة الشـــركات لديها‡ لاســـيما 
تلـــك الخاصـــة بإفصـــاح الشـــركات. ومـــا دامـــت المنازعـــات هـــي أمـــر لا مفـــر منـــه بالنســـبة لأيـــة شـــركة، فمـــن الحتمـــي أن تقـــوم حوكمة الشـــركات 
 باعتمـــاد الوســـاطة كوســـيلة لتســـوية المنازعـــات بشـــكل فعـــال وســـريع حيـــث تحافـــظ بالتالـــي علـــى القيمـــة المضافـــة لحاملـــي الأســـهم بالشـــركة.

وإلـــى جانـــب أن الوســـاطة أســـرع وأقـــل تكلفـــةً مـــن إجـــراءات التقاضـــي، فإنهـــا تحافـــظ علـــى العلاقـــات التجاريـــة في حـــن تهـــدم إجـــراءات 
مـــة في الكثيـــر مـــن الأحيـــان. و هـــذا البحـــث ســـيتناول في بـــادئ الأمـــر النظـــر في ماهيـــة نـــوع مبـــادئ الوســـاطة  التقاضـــي هـــذه العلاقـــات القيِّ
التـــي يمكـــن العثـــور عليهـــا في التعاليـــم الإســـامية، ثـــم ينتقـــل البحـــث بعـــد ذلـــك إلـــى النظـــر في حوكمـــة الشـــركات وأهميـــة المحافظـــة علـــى 
ـــة والســـرعة في تســـوية المنازعـــات المتعلقـــة بحوكمـــة الشـــركات  ـــد مـــن الفاعلي ـــي بمزي ـــر التحل ـــي الأســـهم، وذلـــك عب القيمـــة المضافـــة لحامل
وليـــس عـــن طريـــق إتبـــاع الطـــرق التقليديـــة، ثـــم تتنـــاول خاتمـــة هـــذا البحـــث المزايـــا العامـــة لتســـوية المنازعـــات عـــن طريـــق اســـتخدام الوســـاطة.

* المقالة مترجمة من الانجليزية. مرفق المقالة الاصلية في نهاية الكتاب.

إداريــاً دوليــاً وأســتاذاً مســاعداً في جامعــة مكجيــل. كمــا ســبق وأن عملــت قاضيــاً  * تعمــل القاضيــة/ لويــز أوتيــس، محكمــاً ووســيطاً وقاضيــاً 

المنظومــة  وإصــاح  بالحوكمــة  المعنيــة  الدوليــة  البعثــات  في  الأحيــان  مــن  كثيــر  في  لويــز،  الســيدة/  وتشــارك  كيبــك.  اســتئناف  محكمــة  لــدى 

مختلفــة. دوليــة  ومنظمــات  بلــدان  في  القضائيــة  الأنظمــة  إصــاح  في  لويــز،  الســيدة/  شــاركت  فقــد  الدولــي،  المســتوى  وعلــى   القضائيــة. 

** تخرجت السيدة/ آنا بيونارو، من جامعة مكجيل، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في القانون المدني والبكالوريوس في القانون التشريعي مع التخصص 

 في التفاوض التجاري وتسوية المنازعات. وفي جامعة مكجيل، و قد ركز بحث السيدة/ آنا، على الوسائل البديلة لتسوية المنازعات والوساطة والقانون الدولي 

السيدة/ آنا، هي حالياً عضو نقابة المحامين في كيبك.

 † "تدعــم مؤسســة التمويــل الدوليــة الوســاطة في مصــر، وتســاعد علــى تعجيــل نظــام القضــاء التجــاري": مؤسســة التمويــل الدوليــة – البيانــات الصحفيــة. 

.International Finance Corporation :على شبكة الإنترنت

 ."2013Review of the Implementation Status of Corporate Governance Disclosures: Egypt" :نرمــن شــحاتة وخالــد ضحــاوي ‡ 

 عُرض البحث على الدورة الســنوية الثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بشــأن المعايير الدولية للمحاســبة وتقديم التقارير )في 8 نوفمبر 2013(. 

 .United Nations Conference on Trade and Development :على شبكة الإنترنت

>http://unctad.org/meetings/en/Presentation/ciiisar30_811_2EgyptReport.pdf<

الوساطة والحوكمة الرشيدة للشركات*

القاضية لويز أوتيس*                    وآنا بيونارو**
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 Arab Approaches to Conflict Resolution: Mediation, Negotiation and Settlement of " نهلــة ياســن حمــدان وفريدريــك بيرســون  *

Political Disputes" )نيويــورك: روتليــدج 2014(.

† المرجع السابق.

* بيتر فيليبس “ADR as a Tool for Management and for Corporate Governance (IBA Mediation Committee(”، المعهد الدولي لمنع 

International Institute for Conflict Prevention & Resolution <http:// :المنازعــات وتســويتها )20 ديســمبر 2006(. علــى شــبكة الإنترنــت

www.cpradr.org/About/NewsandArticles/tabid/265/ID/87/ADR-as-a-Tool-for-Management-and-for-Corporate-

.>Governance-IBA-Mediation-Committee.aspx

† منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة "the OECD’s Work Programme on Corporate Governance and Dispute Resolution"، إدارة 

شــئون الشــركات. علــى شــبكة الإنترنــت: منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة

.http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/38297148.pdf

2- كيف تكون إدارة المنازعات جزءاً من حوكمة الشركات؟.

لا مفــر مــن المنازعــات داخــل أيــة شــركة، وهــي تشــكل جــزءاً مــن حوكمــة الشــركات لوضــع سياســات وقواعــد لتســوية المنازعــات بشــكل 
فعــال وســريع وناجــع، وتعنــي حوكمــة الشــركات نظــام القواعــد والممارســات التــي يســتطيع المديــرون عــن طريقهــا إدارة الشــركة، والوضــع 
التقليــدي هــو أن حوكمــة الشــركة كانــت تقــع علــى عاتــق الشــركة وحدهــا فيمــا مضــى، أمــا حاليــاً فــإن مهمــة حوكمــة الشــركات صــارت أكثــر 
تعقيــداً بدرجــة كبيــرة، حيــث يجــب أيضــاً علــى حوكمــة الشــركة أن تــوازن بــن مصالــح الأطــراف المعنيــة لــدى الشــركة، أي )المســاهمين، 
وإدارة الشــركة وعملائهــا ومورديهــا ومموليهــا والدولــة الــخ..( ومــن المهــام التــي يتعــن أن تؤديهــا حوكمــة الشــركات هــي المحافظــة علــى 
القيمــة المضافــة لحاملــي الأســهم، وترتكــز القيمــة المضافــة لحاملــي الأســهم علــى العديــد مــن العوامــل والتــي تمتــد مــن ضمــان القيمــة 
المســتمرة للعلامــة التجاريــة للشــركة، عــن طريــق حمايــة ســمعة الشــركة وعلامتهــا التجاريــة، إلــى إدارة المنازعــات مــع الأطــراف المعنيــة 
مثــل الموظفــن والمســاهمين وأفــراد المجتمــع والجهــات التنظيميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة*، كمــا يمكــن أن تنشــأ المنازعــات بــن مســئولي 

الشــركة، وبــن المســتثمرين، وبــن المســاهمين والشــركة†.

1- مبادئ الوساطة في الإسلام:

الوســاطة هي آلية غير قضائية لتســوية المنازعات يقوم فيها طرف محايد من الغير – الوســيط – بمســاعدة الطرفين في محاولة للتوصل 
إلــى حــل يحظــى برضــا الطرفــن، وأفضــل تعريــف للوســاطة هــو أنهــا عمليــة تفــاوض اختياريــة تقــوم علــى التيســير ويتولــى إدارتهــا وســيط 
مدرب بهدف مساعدة الطرفين على تسوية منازعاتهما. وفي عملية الوساطة لا يفرض الوسيط اتفاقاً وإنما يوظف المهارات المتخصصة 
وأســاليب تســوية المنازعــات لمســاعدة الطرفــن علــى التوصــل إلــى اتفــاق بأنفســهما. وأثنــاء انعقــاد جلســة الوســاطة، يقــوم الوســيط بتيســير 
 الحــوار بــن الطرفــن ومســاعدتهما علــى تحديــد مصالحهمــا وتقييــم مواقفهما واستكشــاف مواقف مرضية لكل منهما والتفاوض بشــأنها.

الكــريم   كتابــه  في  تعالــي  الله  يقــول  حيــث  الإســامية  والشــريعة  الكــريم  القــرآن  في  الوســاطة  مبــادئ  علــى  العثــور  يمكــن  كمــا 
الوســاطة  تســعى  كمــا  )الشــورى:40(.  الظَّالِِــن"  يُحِــبُّ  لَ  إِنَّــهُ  اللَِّ  عَلـَـى  فَأَجْــرُهُ  وَأَصْلـَـحَ  عَفَــا  فَمَــنْ  مِثْلهَُــا   ئةٌَ  سَــيِّ ئةٍَ  سَــيِّ "وجَــزَاءُ 
العــدل.  إقامــة  في  الوســاطة  مــن  النهائــي  الهــدف  يتمثــل  حيــث  المنازعــة  طــرفي  بــن  العلاقــة  علــى  والمحافظــة  الإصــاح   إلــى 

كمــا أن كلمــة "mediation" في اللغــة الإنجليزيــة مشــابهة لمفهــوم "الواســطة أو الوســيط" في اللغــة العربيــة، وهــو عــادةً مــا يكــون شــخصية 
مؤثــرة في المجتمــع ويقــع عليــه الاختيــار للعمــل كوســيط مــن أجــل تســوية المنازعــات بشــأن جرائــم الشــرف والممتلــكات علــى ســبيل المثــال، 
ويتمثــل دور الوســيط في المحافظــة علــى الانســجام داخــل المجتمــع. كمــا يوجــد مفهــوم آخــر مشــابه وذو صلــة بعمليــة الوســاطة التــي تجــرى 
لتســوية المنازعــات، وهــو "التنــازل" والــذي يعنــي في اللغــة العربيــة "تخلــي شــخص عــن حقوقــه". بالإضافــة إلــى ذلــك، عنــد اســتخدام لفــظ 
"المســاومة" )أي التنــازل مــن جانــب الطرفــن(، فهــذا يعنــي أن موضــوع الوســاطة هــو إضافــة العدالــة والإنصــاف إلــى العمليــة، بالإضافــة 
إلــى ذلــك عندمــا يتوصــل الطرفــان إلــى حــل وســط، فــإن هــذا الحــل الوســط يعنــي ضمنــاً وجــود علاقــة متبادلــة عنــد إحالــة منازعــة بعينهــا 
إلــى الوســاطة*. وبالتالــي فــإن اختيــار الوســاطة كطريقــة لتســوية المنازعــات التجاريــة مشــابه لاختيــار مبــادئ مــن التعاليــم الإســامية 
لإعــادة الوئــام إلــى العلاقــة، كمــا أن الوســاطة مشــابهة لاختيــار "وســيط" يكــون مســئولاً عــن حمــل الطرفــن علــى "المســاومة" وبالتالــي 

تحقيــق تنــازل مــن جانبهمــا عــن طريــق العدالــة والإنصــاف†.
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وعندمــا يســتلزم الأمــر تســوية المنازعــات داخــل الشــركة عــن طريــق المحاكــم، فمــن المحتمــل أن يكــون لهــذا تأثيــر ســلبي علــى الشــركة، 
حيــث إن إجــراءات التقاضــي تخلــق حالــة مــن عــدم الاســتقرار، وهــذا يمكــن أن يزيــد مــن التكاليــف التــي تتكبدهــا الشــركات للحصــول 
علــى رأس المــال الــازم للنمــو، كمــا يمكــن أن يؤثــر علــى الثقــة التــي يمكــن أن يســهم بهــا المســتثمرون في توليدهــم للقيمــة بشــروط 
عادلــة ومنصفــة، وبالتالــي فــإن الحوكمــة الرشــيدة للشــركات تطمئــن المســاهمين والأطــراف المعنيــة الأخــرى علــى تمتــع حقوقهــم 
بالحمايــة وتجعــل مــن الممكــن بالنســبة للشــركات خفــض تكاليــف رفــع رأس المــال؛ ولهــذا أهميــة بالغــة في أســواق رأس المــال الحاليــة التــي 
تتجــه إلــى العولمــة و التدفقــات الدوليــة مــن رؤوس الأمــوال التــي تمكــن الشــركات مــن الحصــول علــى التمويــل مــن مجموعــة أكبــر مــن 
 المســتثمرين‡، وبالتالــي فــإن تبنــي حوكمــة الشــركات لقواعــد وأنظمــة التعامــل مــع المنازعــات، لاســيما قواعــد الوســاطة، يمثــل أهميــة بالغة.

ــة في حــد ذاتهــا وإنمــا هــي  ــة أن "الحوكمــة الرشــيدة للشــركات ليســت غاي وقــد ذكــر الأمــن العــام لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمي
وســيلة لخلــق ثقــة في الســوق ونزاهــة في الأعمــال، الأمــر الــذي يمثــل بــدوره مســألةً جوهريــة للشــركات التــي ترغــب في الحصــول علــى 
رأس مــال مســاهم بــه مــن أجــل الاســتثمار طويــل الأجــل، ويمثــل الحصــول علــى رأس المــال أهميــة خاصــة للشــركات التــي في طــور النمــو 

في المســتقبل لمجابهــة أيــة مديونيــة محتملــة"§.

3- كيف تجعل الوساطة منازعات حوكمة الشركات أكثر سرعة وفاعلية**؟

حيــث  الأســهم  لحاملــي  المضافــة  القيمــة  علــى  المنازعــات  لتســوية  كآليــة  الوســاطة  تتضمــن  التــي  الشــركات  حوكمــة  تحافــظ 
عنوانــه الــذي  مؤلفهمــا  في  جــاي  لورانــس  ومــاري  رونيســون  إريــك  ذكــر  وقــد  وفعــال.  ســريع  بشــكل  المنازعــات  تســوية   يتــم 
Mediating Corporate Governance Conflicts and Disputes )تســوية خلافــات ومنازعــات حوكمــة الشــركات عبــر 
 الوســاطة( أنــه "علــى الرغــم مــن الحداثــة النســبية للوســاطة وقصرهــا علــى ممارســات حوكمــة الشــركات، فإنــه يمكنهــا أن تثبــت 
 أنهــا مفيــدة في الحيلولــة دون وقــوع المنازعــات وأنــه يمكــن اســتخدامها بطريقــة أكثــر منهجيــة للتعامــل بفاعليــة مــع المنازعــات 
المتعلقــة بحوكمــة الشــركات، وقــد بــدأ تطبيــق الوســاطة بنجــاح في تســوية المنازعــات التجاريــة والعماليــة والمنازعــات عبــر الحــدود بــن 

المســتثمرين، كمــا يمكــن لمنازعــات حوكمــة الشــركات الاســتفادة علــى نحــو متزايــد مــن هــذا التوجــه"*.

التسوية الفعالة للمنازعات:

ــث يحتفــظ الطرفــان  ــر حي ــة بدرجــة أكب ــم، فــإن الوســاطة فعال ــل التقاضــي أو التحكي ــةً بالوســائل الأخــرى لتســوية المنازعــات مث مقارن
ــةً بالغــة  ــل أهمي ــل الإدارة المناســبة للمخاطــر أحــد العناصــر بالغــة الأهميــة في حوكمــة الشــركات، والتــي تمث ــة، وتمث بالتحكــم في العملي
لإدارة الشــركة للبقــاء في الســلطة، والمنازعــات يمكــن أن تكــون هــي مصــدر المخاطــر الرئيســية ؛ولذلــك فــإن الإدارة المناســبة تمثــل عنصــراً 
جوهريــاً بالنســبة للهيئــة التنفيذيــة للشــركة، وفي الوســاطة يتحكــم الطرفــان في تســوية المنازعــة حتــى يحــدث أحــد أمريــن: إمــا أن يتفقــا 
علــى حــل أو أن يحيــا المنازعــة إلــى التقاضــي أو التحكيــم، وبالتالــي إذا مــا تضمنــت إدارة المنازعــة توســيع مرحلــة التفــاوض عــن طريــق 

النــص علــى اللجــوء إلــى طلــب المســاعدة مــن أحــد الوســطاء ممــا يزيــد ومــن فرصــة التوصــل إلــى:-

,G 2 0 / O E C D  P r i n c i p l e s  o f  C o r p o r a t e  G o v e r n a n c e لتنميــة  ا و ي  د قتصــا لا ا ن  و لتعــا ا منظمــة   ‡ 

OECD Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors، )ســبتمبر 2015(. علــى شــبكة الإنترنــت: منظمــة التعــاون 

.http://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf الاقتصــادي والتنميــة

§ G20 / منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تقرير مبادئ حوكمة الشركات، سبتمبر 2015.

** إريــك رونيســون ومــاري لورانــس جــاي، Mediating Corporate Governance Conflicts and Disputes )مؤسســة التمويــل الدوليــة 2007(. 

IFC :علــى شــبكة الإنترنــت

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/44eb4f8048a7e867b057f76060ad5911/Focus4_Mediation_12.pdf?MOD=A�<

.>JPERES

.Mediating Corporate Governance conflicts and disputes, Global Corporate Governance Forum, 2007, 4 focus at 23 *
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 Markus Petsche, “Mediation the Preferred Method to Solve International Business Disputes? A look into the Future” *

.(2013) 4 I.B.L.J

† قانون العمل المصري.

أ- التسوية السريعة للمنازعات:

تمثــل تســوية المنازعــات عــن طريــق الوســاطة طريقــة أســرع كثيــراً مــن التقاضــي أو التحكيــم. وكمــا ســبق وأن ذكرنــا أعــاه، فــإن التقاضــي 
في مصــر يمثــل عمليــة طويلــة وغيــر مؤكــدة النتيجــة، وينطبــق ذات الأمــر علــى التحكيــم، وعلــى الرغــم  مــن أن التحكيــم كان في بدايتــه 
بديــاً مرنــاً وســريعاً وأقــل تكلفــة للتقاضــي، إلا أنــه قــد تطــور إلــى آليــة تعكــس عمليــة التقاضــي التقليديــة كمــا أنــه يمكــن أن يكــون أكثــر 
تكلفــةً مــن التقاضــي، ومــن التفســيرات المحتملــة لهــذه الزيــادة في التكاليــف أن التحكيــم يديــره حاليــاً محامــون يتقاضــون أتعابــاً عالية نظير 
مشــاركتهم وأن عمليــة التحكيــم نفســها تركــز علــى التبــادل طويــل الأجــل للحجــج القانونيــة، أمــا الوســاطة فهــي أكثــر تركيــزاً علــى التفــاوض 
 بــن الطرفــن ويقــوم الوســطاء فيهــا بتيســير عمليــات التفــاوض؛ ولهــذا فإن الوســاطة يمكن أن تكون أســرع كثيراً من التقاضــي أو التحكيم. 
ــة لفــض المنازعــات المعمــول بهــا لــدى غرفــة التجــارة  ــى الصعيــد الدولــي تظهــر الأرقــام أنــه في ظــل إعمــال قواعــد الوســائل البديل وعل
الدوليــة، وصــل معــدل التســوية عبــر الوســاطة منــذ 2014 إلــى 74% في حالــة إحالــة الملــف إلــى أحــد الوســطاء وأن هــذا المعــدل قــد تجــاوز 
80% في حالــة عقــد أول اجتمــاع مــع الوســيط، كمــا كانــت مــدة الوســاطة أقــل بأربعــة أضعــاف عنــد إحالــة الملــف إلــى الوســيط، وقــد تعامــل 
الوســطاء مــع منازعــات تنطــوي علــى مبالــغ ماليــة تتــراوح بــن أقــل مــن 20000 دولار أمريكــي وأكثــر مــن 500 مليــون دولار أمريكــي، وقــد 

يكــون لهــذا أهميــة بالغــة بالنســبة لمصــر، حيــث يمكــن خفــض مــدة منازعــات الشــركات بمقــدار كبيــر.

ب- التسوية الفعالة للمنازعات:

الوســاطة أكثــر فاعليــة مــن التحكيــم أو التقاضــي، حيــث إن الهــدف النهائــي منهــا لا ينحصــر في مجــرد تطبيــق النصــوص القانونيــة وإنمــا 
يمتــد إلــى المحافظــة علــى علاقــات العمــل، وتخلــق الوســاطة حــاً مربحــاً للطرفــن ولهــذا أهميــة خاصــة، حيــث إنــه في المنازعات المؤسســية 
 بــن الموظفــن أو مجلــس الإدارة أو العمــاء، يكــون الهــدف مــن حوكمــة الشــركات هــو المحافظــة علــى أيــة علاقــة وظيفيــة مــع الشــركة.
وينظــر إلــى اللجــوء إلــى التحكيــم أو التقاضــي في كثيــر مــن الأحيــان علــى أنــه يفضــي إلــى نتائــج يمكــن وصفهــا بأنهــا مواقــف "يربــح فيهــا 
أحــد الطرفــن ويخســر الآخــر" وذلــك اســتناداً إلــى حقيقــة أنــه مــن الضــروري  أن يتكبــد الطرفــان )المديــن المحكــوم عليــه ، والدائــن المحكوم 
لــه( قــدراً كبيــراً مــن التكاليــف، كمــا يرتكــز الأمــر علــى فكــرة أن عمليــة التحكيــم تضــر، أو حتــى تنهــي علاقــة العمــل، وفي المقابــل ينظــر 
إلــى الوســاطة علــى أنهــا تجعــل مــن الممكــن خلــق مواقــف "مربحــة للطرفــن" أي مواقــف مفيــدة لهمــا بدرجــة أكبــر في نهايــة الأمــر، وهــذا 
يعنــي تحديــداً أنــه حتــى الطــرف الــذي قــد يربــح في إجــراءات التحكيــم ربمــا يســتفيد مــن اللجــوء إلــى الوســاطة، وبالتالــي فــإن طــرفي 
الوســاطة لا يكونــان قادريــن علــى التحكــم في العمليــة فحســب وإنمــا يكونــان في موقــف مربــح لهمــا أيضــا؛ً ولهــذا أهميــة خاصــة بالنســبة 

للحوكمــة الرشــيدة للشــركات حيــث يكــون بــن الطرفــن علاقــات عمــل والتــي تســتمر بعــد المنازعــة*.

4- أمثلة لكيفية دمج الوساطة في حوكمة الشركات:

يمكــن أن تصبــح الوســاطة جــزءاً مــن سياســات حوكمــة الشــركات وأن تكــون علــى وجــه الخصــوص جــزءاً مــن التســوية المبكــرة للمنازعــات، 
وفي مصــر، ينــص قانــون العمــل المحلــي علــى عمليــة معقــدة وطويلــة لاتخــاذ إجــراء تأديبــي ضــد الموظــف أو عندمــا يعتــزم صاحــب العمــل 

فســخ العقــد مــع الموظــف )ســواء كان هــذا العقــد محــدد المــدة، أي قبــل مــدة انقضائــه، أو غيــر محــدد المــدة(.



8

ــون العمــل، وتســتخدم الشــركات  ــا قان ــي ينــص عليه ــة الت ــات الطويل ــب هــذه العملي ــى تجن ــى الوســاطة يمكــن أن يســاعد عل  واللجــوء إل
الدوليــة، مثــل ســيمنز وجنــرال إلكتريــك، طرقــاً مثــل الوســاطة لأجــل التســوية المبكــرة للمنازعــات، فعلــى ســبيل المثــال، يشــكل دمــج 
مهــام المنــع والكشــف والاســتجابة بشــأن المنازعــات الداخليــة والخارجيــة جــزءاً مــن الثقافــة القانونيــة لــدى جنــرال إلكتريــك‡. 
عــاوةً علــى مــا ســبق التزمــت أكثــر مــن 4000 شــركة عاملــة أخــرى ببيــان السياســات المؤسســية بشــأن بدائــل التقاضــي§، والــذي 
التقاضــي. إلــى  إحالتهــا  قبــل  وذلــك  الوســاطة؛  إجــراءات  طريــق  عــن  المنازعــات  تســوية  الشــركات بموجبــه بمحاولــة   تعهــدت 
كمــا يمكــن لحوكمــة الشــركات اعتمــاد الوســاطة كأول خيــار لتســوية المنازعــات في جميــع العقــود، الأمــر الــذي قــد يســتلزم إدراج بنــود بشــأن 

الوســاطة في عقــود العمــل وعقــود المديريــن واتفاقــات المســاهمين الخ.

5- الخلاصة:

توفر الوساطة بديلاً فريداً للتقاضي والتحكيم في منازعات حوكمة الشركات حيث إنها تتيح تصوراً مربحاً للطرفين وسرعةً في الإجراءات 
وتحكماً في العملية من جانب الطرفين، كما تتيح الوساطة المحافظة على علاقات العمل؛ ولهذا بدوره تأثير على القيمة المضافة لحاملي 
الأســهم بالشــركة حيــث يتيــح تســويةً فعالــة وســريعة وناجعــة لمنازعــات حوكمــة الشــركات، وبالتالــي، فــإن اختيــار الوســاطة مــن شــأنه تأمــن 
اســتثمارات مســتقبلية عبــر تجنــب المخاطــر التــي عــادةً مــا ترتبــط بالآليــات التقليدية لتســوية المنازعــات، وبالتالي قد يكون هــذا مفيداً على 
 وجــه الخصــوص في مصــر بالنســبة للشــركات الأصغــر وتلــك المتعــددة الجنســيات، حيــث تســعى مصــر جاهدةً إلــى جذب اســتثمارات دولية.
وفي الختــام، نقتبــس مــا ذكــره الأســتاذ ميرفــن إلدريــد كينــج بقولــه "لا يكــون لوجــود الحوكمــة الرشــيدة ميــزة تذكــر إذا لــم يكــن لديــك عنــد 
نشــوء المنازعــة طريقــة جيــدة لتســويتها،أو إذا كانــت إحالتهــا إلــى التقاضــي تســتغرق عــدة ســنوات؛ لأنــه مــن الضــروري للغايــة أن يفضــي 

وجــود آليــات الوســاطة إلــى تســوية خــال الإطــار الزمنــي الــذي يمكــن أن يرتضيــه أي عمــل تجــاري كبيــر"**

Legal Processes and Systems”, online: GE <http://www.ge.com/en/citizenship/govcomp-jun20/legal.“ ،جنــرال إلكتريــك ‡

 htm>,; S.I. Strong, “Beyond International Commercial Arbitration? The Promise of International Commercial Mediation”,
.(2014) 45 Wash. U.J.L. & Polly 10; Walter G. Gans & David Stryker, “ADR: The Siemens' Experience”, 51 Disp. Resol. J. 40

§ International Institute for Conflict Prevention & Resolution, “Corporate Pledge”, online: International Institute for   
Conflict Prevention & Resolution, <http://www.cpradr.org/PracticeAreas/ADRPledges/CorporatePledgeSigners.aspx>

** الحاشية 8 أعلاه، صفحة 7.
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ــبانيا  ــارية بـــن اسـ ــاد السويســـري وصنـــدوق تمويـــل الخدمـــات الاستشـ ــاركة مـــع وزارة الاقتصـ ــة التمويـــل الدوليـــة بالمشـ قامـــت مؤسسـ

ــروع  ــام 2009. ويهـــدف المشـ ــر عـ ــر في أواخـ ــات في مصـ ــة لفـــض المنازعـ ــائل البديلـ ــروع الوسـ ــة بإطـــاق مشـ ــل الدوليـ ــة التمويـ ومؤسسـ

إلـــى دعـــم وتشـــجيع اســـتخدام الوســـاطة لحـــل المنازعـــات التجاريـــة، أمـــاً في تقليـــل الوقـــت والمصاريـــف الذيـــن تســـتهلكهما  المنازعـــات 

ــزاع  ــأن أن النـ ــذا الشـ ــرة التقاضـــي. ويفتـــرض في هـ ــزة" خـــال فتـ ــول "المحتجـ ــوال أو الأصـ ــن الأمـ ــراج عـ ــؤدي إلـــى ســـرعة الإفـ ــا يـ ممـ

حـــول الأصـــول أو الأمـــوال يمنـــع أصحابهـــا مـــن الاســـتفادة بهـــا حتـــى صـــدور حكـــم قضائـــي نهائـــي ملـــزم، ممـــا يضيـــع فـــرص 

اســـتخدامها بشـــكل فعـــال للشـــركات ويهـــدر فرصـــاً اســـتثمارية. بـــل وقـــد يصـــل حجـــم النـــزاع  إلـــى أن يؤثـــر علـــى ســـير أعمـــال الشـــركات 

ــر  ــؤدي ســـرعة تحريـ ــول أن تـ ــن المأمـ ــم، ومـ ــرة ومتوســـطة الحجـ ــركات الصغيـ ــبة للشـ ــة بالنسـ ــها، خاصـ ــى إفلاسـ ــؤدي إلـ ــد تـ ــة قـ لدرجـ

 الأمـــوال المحتجـــزة في المنازعـــات إلـــى اســـتخدامها في أنشـــطة تجاريـــة جديـــدة ممـــا يـــؤدي إلـــى توفيـــر المزيـــد مـــن فـــرص العمـــل. 

ومنشـــأ هذا المشـــروع كان ولا يزال ، كون إنفاذ العقود من المعوقات الرئيســـية في مجال التجارة والأعمال، فطبقًا لتقرير ممارســـة أنشـــطة 

الأعمال 2015 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، يعتبر إنفاذ العقود أحد أضعف المؤشرات في مصر. ويقيس مؤشر إنفاذ العقود المدة 

التي يستغرقها الأطراف لحل نزاع تجاري أمام محاكم الدرجة الأولى وتنفيذ الحكم )بفرض عدم استئنافه(. ففي هذه الفئة، تحتل مصر 

 المرتبة 155 من بين 189 دولة حيث يستغرق إصدار الحكم وتنفيذه على النحو المشروح حوالي 1010 يوم بتكلفة تبلغ 26.2% من قيمة النزاع. 

خلـــق  حـــول  الوســـاطة  فلســـفة  وترتكـــز  أشـــهر،  وثلاثـــة  يـــوم  بـــن  عـــادة  الوســـاطة  تســـتغرق  ذلـــك،  مـــن  النقيـــض  وعلـــى 

النـــزاع.  قيمـــة  مـــن  تذكـــر  لا  تـــكاد  بتكلفـــة  التعاقديـــة،  علاقتهـــم  في  الأطـــراف  يســـتمر  لـــو  حتـــى  النـــزاع،  مـــن   قيمـــة 

 وانطلاقـــاً مـــن هـــذا، قامـــت مؤسســـة التمويـــل الدوليـــة بالتعـــاون مـــع مركـــز تســـوية منازعـــات المســـتثمرين ووزارة العـــدل المصريـــة 

 ومركـــز القاهـــرة الإقليمـــي للتحكيـــم التجـــاري الدولـــي لتهيئـــة البنيـــة التحتيـــة اللازمـــة لتفعيـــل ثقافـــة الوســـاطة وتشـــجيعها. وفي ســـبيل ذلـــك، :

 • تم تدريـــب واعتمـــاد 74 وســـيط مـــن القطـــاع الخـــاص والســـادة قضـــاة التحضيـــر مـــن المحاكـــم الاقتصاديـــة علـــى مســـتوى دولـــي متميـــز. 

وتم تدريب 18 مدرباً قاموا بالفعل بالتدريب في مصر والعالم العربي. 

 • وتم الانتهـــاء مـــن منهـــج تدريبـــي متوافـــق مـــع المعاييـــر الدوليـــة باللغـــة العربيـــة لضمـــان اســـتدامة التدريـــب بعـــد الانتهـــاء مـــن المشـــروع. 

• وتم الانتهـــاء مـــن مشـــروع قانـــون ينظـــم كل مـــن الوســـاطة الخاصـــة والقضائيـــة علـــى نحـــو يضمـــن حصـــول الاتفـــاق النـــاتج عـــن الوســـاطة 

لقـــوة الأمـــر المقضـــي )أي يتمتـــع بنفـــس قـــوة الحكـــم القضائـــي(، ومراجعـــة قواعـــد الوســـاطة الخاصـــة بـــكل مـــن مركـــز تســـوية منازعـــات 

المســـتثمرين ومركـــز القاهـــرة الإقليمـــي للتحكيـــم التجـــاري الدولـــي وفقـــاً للمعاييـــر الدوليـــة. 

دور مؤسسة التمويل الدولية )عضو مجموعة البنك الدولي( في دعم الوساطة 
التجارية في مصر

فاطمة إبراهيم *

ـــة  ـــى إدارة مشـــروعات خاصـــة بالتجـــارة والتنافســـية والأســـواق التجاري ـــي، وتتول الأســـتاذة/ فاطمـــة إبراهيـــم مســـئولة مشـــروعات بمجموعـــة البنـــك الدول
 *

في الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا، تشـــمل هـــذه المشـــروعات الوســـائل البديلـــة لفـــض المنازعـــات، الإفـــاس، قوانـــن وسياســـات الاســـتثمار، المنافســـة غيـــر 

المشـــروعة، والتراخيـــص الصناعيـــة، وهـــي حاصلـــة فضـــاً عـــن ذلـــك علـــى اعتمـــاد دولـــي في مجـــال الوســـاطة والتدريـــب علـــى الوســـاطة، بالإضافـــة إلـــى 

ـــي ـــم التجـــاري الدول ـــا الســـابقة في مجـــال المحامـــاة وبالأخـــص التحكي ـــي والمقـــارن، فضـــاً عـــن خبرته ـــون الدول ماجســـتير في كل مـــن إدارة الأعمـــال والقان
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• وتم عقـــد العديـــد مـــن برامـــج التوعيـــة المختلفـــة حضرهـــا مـــا يزيـــد عـــن 1500  مشـــارك، وإعـــداد فيلـــم عـــن الوســـاطة في مجـــال حوكمـــة 

 الشركات وكذا ترجمة فيلم عن الوساطة في مجال منازعات العمل لضمان تبسيط المفهوم وانتشاره لأكبر قطاع ممكن من المستخدمين. 

ـــدرة توافـــر معلومـــات  ـــة نظـــراً لن ـــة عـــن الوســـاطة وإتاحتهـــا باللغـــة العربي ـــة وتطبيقي ـــة كتـــب أكاديمي ـــاً الانتهـــاء مـــن ثلاث • وجـــاري حالي

كافيـــة عـــن الوســـاطة باللغـــة العربيـــة، تســـهيلاً علـــى المســـتخدمين والوســـطاء والباحثـــن لضمـــان اســـتدامة واســـتمرارية اســـتخدام 

الوســـاطة بشـــكل علمـــي صحيـــح.

وأدت جهـــود المؤسســـات والوســـطاء مجتمعـــة إلـــى فـــض 463 نـــزاع عـــن طريـــق الوســـاطة )مـــن 2011 إلـــى 2015(، ممـــا أدى إلـــى الإفـــراج عـــن 
مـــا يزيـــد عـــن ثلاثـــة مليـــارات جنيـــه مصـــري.  وتعـــد هـــذه بدايـــة متميـــزة وقويـــة للوســـاطة في مصـــر، والتـــي لا يمكـــن اســـتكمالها إلا بضمـــان 
تضافـــر جهـــود مؤسســـات الوســـاطة المختلفـــة والوســـطاء مـــن أجـــل ترســـيخ المفهـــوم بـــل والوصـــول إلـــى اســـتخدام الوســـاطة كالســـبيل الأول 

لفـــض المنازعـــات والوقايـــة منهـــا كمـــا هـــو الحـــال علـــى الصعيـــد الدولـــي.
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التجـــارة  منازعـــات  تســـوية  مجـــال  في  المتخصصـــون  ينصـــح  هكـــذا  الجيـــدة"  القضيـــة  مـــن  أفضـــل  الســـيئة  "التســـوية 

والاســـتثمار، فأيـــة صفقـــة تجاريـــة تصاحبهـــا مخاطـــر نشـــوب خلافـــات قـــد تتفاقـــم وتتحـــول، بســـبب عـــدم وعـــى الأطـــراف 

ومضمونهـــا. شـــكلها  علـــى  الأطـــراف  يســـيطر  تســـوية  طريـــق  عـــن  وديـــاً  فضهـــا  يصعـــب  منازعـــات  إلـــى  مستشـــاريهم،   أو 

ــه  ــب أوجـ ــة لتقريـ ــا ، في محاولـ ــدم تصعيدهـ ــى عـ ــل علـ ــات والعمـ ــر الخلافـ ــن عمـ ــرة مـ ــرة مبكـ ــل في فتـ ــة التدخـ ــي أهميـ ــا تأتـ ــن هنـ مـ

 النظـــر والبنـــاء علـــى المصالـــح المشـــتركة والتركيـــز علـــى لغـــة يفهمهـــا رجـــال الأعمـــال ولا يجيدهـــا بالضـــرورة رجـــال القانـــون.

في هـــذا الإطـــار، بـــرزت أهميـــة الوســـاطة كوســـيلة بســـيطة غيـــر مكلفـــة وســـريعة لفـــض الخلافـــات ، بحيـــث يتمكـــن الأطـــراف مـــن خلالهـــا 

وبمعاونـــة وســـيط محتـــرف مـــن عـــرض نقـــاط الخـــاف دون اســـتدعاء الحجـــج والنصـــوص القانونيـــة أو الســـوابق القضائيـــة، مـــع التركيـــز على 

إيجـــاد حلـــول يرتضيهـــا الطرفـــان ويقومـــا ســـوياً بصياغـــة بنودهـــا، ومـــن ثـــم يســـيطران تمامـــاً علـــى مضمونهـــا دون أن يفـــرض عليهمـــا شـــيئا، 

 وبالتالـــي لا توجـــد مفاجـــآت غيـــر ســـارة في صـــورة أحـــكام قضائيـــة أو تحكيميـــة لا يتدخـــل الأطـــراف في صياغتهـــا ولا مجـــال لتوقـــع منطوقها.

إذا حاولـــوا اســـتنفاذ هـــذه الوســـيلة مـــن وســـائل حســـم  لـــن يخســـروا شـــيئاً  ولعـــل أهميـــة الوســـاطة تكمـــن في أن الأطـــراف 

والمـــال. والجهـــد  الوقـــت  وإهـــدار  الخلافـــات  تصعيـــد  عـــدم  تقتضـــي  الاقتصاديـــة  الظـــروف  كانـــت  إذا  خاصـــةً   المنازعـــات، 

وإذا كان البعض لا يؤمن بجدوى الوساطة باعتبارها غير ملزمة، فإن الواقع العملي قد أفرز العديد من الآليات التي بموجبها يتفق الأطراف 

مســـبقاً علـــى الالتـــزام بالاتفـــاق الناجـــم عـــن الوســـاطة، أو علـــى تحويـــل هـــذا الاتفـــاق إلـــى حكـــم تحكيمي بالتســـوية يحوز حجيـــة الأمر المقضي 

 ويكـــون واجـــب النفـــاذ، ومـــن شـــأن هـــذه الآليـــات وغيرهـــا تشـــجيع الأطـــراف علـــى اســـتخدام الوســـاطة ســـواء قبل أو بعـــد اللجوء إلـــى التحكيم.

في الختـــام، أجـــده لزامـــاً علـــى أن أشـــارك القـــارئ في تجربـــة شـــخصية كوســـيط يتصـــدى لخـــاف متصاعـــد ومعقـــد وصـــل بأطرافـــه إلـــى 

ـــه لا وســـيلة  ـــه مســـتقبل، لمجـــرد أن الأطـــراف توهمـــوا أن ـــام وهـــدد مســـتقبل مشـــروع ناجـــح ول ـــب الع ـــة للنائ حـــد تقـــديم البلاغـــات المتبادل

لفـــض خلافاتهـــم إلا عـــن طريـــق التقاضـــي، ولأنهـــم أغلقـــوا الأبـــواب والنوافـــذ أمـــام الحـــوار فســـادت لغـــة الاتهامـــات والتهديـــدات وغابـــت 

فلســـفة الأهـــداف والغايـــات، ولكـــن عندمـــا تم تهميـــش الجـــدل حـــول النصـــوص القانونيـــة والعقديـــة والتركيـــز علـــى أهميـــة المصالـــح 

المشـــتركة للطرفـــن مـــع اســـتبعاد الحساســـيات الشـــخصية، تمكـــن الأطـــراف مـــن تغليـــب لغـــة العقـــل والمنطـــق وتوصلـــوا بالفعـــل إلـــى اتفـــاق 

تســـوية اتفقـــوا علـــى كافـــة بنـــوده دون أن يتوقـــف مشـــروعهم الناجـــح ،وفي هـــذا فيمـــا أرى أبلـــغ مثـــال علـــى جـــدوى الوســـاطة كوســـيلة فعالـــة 

ومثاليـــة لحســـم الخلافـــات الناشـــئة عـــن عقـــود التجـــارة والاســـتثمار.

 الوساطة الوسيلة الأمثل لتسوية الخلافات الناشئة عن عقود التجارة والاستثمار

الدكتور/ محمد عبد الرءوف *

* مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
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تعريف مختصر للوساطة:

الوســـاطة عمليـــة طوعيـــة وغيـــر رســـمية وســـرية يقـــوم خلالهـــا طـــرف ثالـــث محايـــد يســـمي "الوســـيط" بمســـاعدة الطرفين المتنازعـــن من أجل 

الموافقـــة علـــى تســـوية مقبولـــة للطرفـــن بشـــأن النـــزاع القائـــم بينهمـــا. الوســـيط لا يقـــوم بإصـــدار قـــرار في النـــزاع أو حتـــى بإعداد مســـودة لحل 

أو تقـــديم اقتـــراح للحـــل. دور الوســـيط هـــو تســـهيل عمليـــة التفـــاوض بـــن الطرفـــن عـــن طريـــق عقـــد اجتماعات مشـــتركة بينهمـــا ،واجتماعات 

منفـــردة مـــع كل طـــرف يعطـــي فيهـــا لـــكل طـــرف ربمـــا أفـــكارا مبتكـــرة ويســـأل أســـئلة تحفـــز هـــذا الطـــرف أو ذاك علـــي إعـــادة تقييـــم الموقـــف 

للوصـــول إلـــى حـــل يرضـــي الطرفـــن ، أو كمـــا يقولـــون بالانجليزيـــة  win/winعلـــى قـــدر المســـتطاع. والنتيجـــة النهائيـــة في حالـــة نجـــاح 

الوســـاطة هـــي أن يتـــم إعـــداد عقـــد أو اتفـــاق للتســـوية الوديـــة بـــن الطرفـــن، ويجـــب التنبيـــه هنـــا الـــي أن الوســـيط لا يقوم بفـــرض أي حل على 

الطرفـــن إنمـــا يحـــاول كمـــا ســـبق وأن أشـــرنا مـــن خـــال الاجتماعـــات المنفـــردة مـــع كل طـــرف أو الاجتماعـــات المشـــتركة أن يحفـــز الطرفـــن 

ويســـهل عمليـــة التفـــاوض بينهمـــا ومـــن هنـــا تأتـــي الخاصيـــة المهمـــة جـــداً لعمليـــة الوســـاطة، وهـــي أن النتيجـــة في النهائيـــة للوســـاطة يقـــوم 

 بتصميمهـــا وتحديـــد معالمهـــا وبنودهـــا والاتفـــاق عليهـــا الطرفـــان، ولا تُفـــرض عليهمـــا مـــن جهـــة ثالثـــة مثـــل مثـــاً هيئـــة محكمـــة أو هيئة تحكيم.

والرسم البياني أدناه يبين موقع الوساطة في منظومة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات:

الوساطة كأسلوب لتسوية المنازعات التجارية

د/ خالد الشلقاني *

الصلحالوساطة 

المحاكمات 
المصغرة

التقيم المحايد 
المبكر

التدخل الأكبر 
التحكم الأقل

التدخل الأقل 
التحكم الأكبر

التحكيم التفاوض

* الشـــريك المديـــر لمكتـــب الشـــلقانى للاستشـــارات القانونيـــة والمحامـــاة، ويديـــر قســـمي القضايـــا والتحكيـــم وكذلـــك قســـم حقـــوق الملكيـــة الفكرية(.وهـــو 
محـــام أمـــام محكمـــة النقـــض بمصـــر ومســـجل كمحكـــم بـــوزارة العـــدل وزميـــل جمعيـــة المحكميـــن بلنـــدن منـــذ 1997 ومحكـــم لـــدى مركـــز القاهـــرة الإقليمـــي 
ـــا  للتحكيـــم التجـــاري الدولـــي. وقـــد عمـــل كمحـــام ومحكـــم وخبيـــر فيمـــا يزيـــد عـــن 70 قضيـــة تحكيميـــة علـــى مـــدار 25 عامـــا. ويشـــرف علـــى قســـم القضاي
ـــة  ـــر مـــن رواد الوســـاطة فـــي مصـــر وهـــو المؤســـس الرئيســـي ورئيـــس ســـابق للجمعي ـــة ســـنويا. ويعتب ـــاول فـــي المتوســـط 800 قضي ـــذي يتن ـــب وال فـــي المكت

المصريـــة للتســـوية الوديـــة للمنازعـــات.
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وأحكام المحاكم بالطبع تأتي في أقصى يسار الرسم من حيث عدم إمكانية تحكم الطرفان في النتيجة دون تدخل من طرف ثالث مثل 

القاضي أو المحكم.

لماذا يلجأ الطرفان للوساطة؟ ولماذا لا تكفي عملية التفاوض المباشر؟:.

في كثيــر مــن الأحــوال يكــون هنــاك عائــق للتفــاوض المباشــر أو تفشــل عمليــة التفــاوض المباشــر إمــا لوجــود خلافــات لهــا طابــع شــخصي، 

 أي شــخصنه النــزاع التجــاري، أو لوجــود تصــورات معينــة لــكل جانــب لا تأخــذ في الاعتبــار التصــورات المقابلــة للجانــب الأخــر.

وفكــرة المنظــور المختلــف للأمــور فكــرة محوريــة في الوســاطة، ففــي الفكــر الصينــي مثــاً هنــاك فكــرة الــن واليــانج yin and yang وهــي 

أن كل شــيء في الحيــاة لــه جانبــان وهــذان و يرمــز إليهمــا بالرســم أدنــاه:

 1 الرؤية المتكاملة لجوانب النزاع.

2 نقاط القوة والضعف لكل جانب.

نـــزاع... كل  في  أن  نفهـــم  أن  علينـــا  يجـــب  بالتالـــي  و  صحيـــح...  والعكـــس  الأســـود  مـــن  شـــيء  بـــه  أبيـــض  كل  أن  يلاحـــظ 

الـــرأي الآخـــر أي لا يمكـــن أن يســـتحوذ  ينعكـــس أيضـــا في  فـــإن جـــزءا مـــن الحقيقـــة  النيـــة...  الغـــش وســـوء  ومـــع اســـتبعاد 

الحقيقـــة. مـــن  جـــزء  بهـــا  نظـــر  وجهـــة  كل  إن  وإذ  الكاملـــة  الحقيقـــة  أو  المطلقـــة  الحقيقـــة  علـــى  الطرفـــن  مـــن   أحـــد 

مـــن  المنظـــور  طـــرف  لـــكل  يبـــن  أن  يحـــاول  الوســـيط  الواقـــع.  لأرضيـــة  بالأطـــراف  يعـــود  أنـــه  هـــو  الوســـيط  دور  إذا 

معـــا. لهمـــا  مـــرض  لحـــل  للوصـــول  للطرفـــن  مبتكـــرة  حلـــول  عـــن  يبحـــث  ذلـــك  وبعـــد  الأخـــر،  الطـــرف  نظـــر   وجهـــة 

ـــى الطرفـــن، وفي  ـــي منظـــورا واحـــدا يفـــرض فرضـــا عل ـــا تتبن ـــرا م ـــا كثي ـــم أنه ـــم أو مـــن المحاك ـــي تصـــدر في التحكي و مشـــكلة الأحـــكام الت

ـــز وخاســـر. ـــق عـــداء مســـتمرا لوجـــود فائ ـــا نخل ـــا للأحـــد الطرفـــن. وهن ـــون مرفوضـــا تمام ـــان يك ـــن الأحي ـــر م الكثي

الوساطة أصبحت الأسلوب المفضل لتسوية المنازعات التجارية في البلدان المتقدمة اقتصاديا:

لــن أكــرر هنــا الإحصائيــات بالتفصيــل، لكنهــا كلهــا تشــير إلــى إحالــة أكثــر مــن 80% مــن المنازعــات التجاريــة في الولايــات المتحــدة للوســاطة 

ــا الغربيــة قريبــة مــن  ــدان أوروب وأن حوالــي 80% مــن عمليــات الوســاطة تنتهــي بنجــاح الطرفــن للوصــول لتســوية وديــة، والأرقــام في بل

 ذلــك. وهــذه أرقــام لهــا دلالــة كبيــرة للتأكيــد علــى جــدوى محاولــة الوســاطة قبــل الدخــول في منازعــات أمــام القضــاء أو هيئــات التحكيــم.

ولا يخفــى علــى أحــد التكاليــف الباهظــة مــن رســوم وأتعــاب و غيــر ذلــك لمباشــرة أي نــزاع أمــام القضــاء أو في التحكيــم. وهــذا بخــاف 

المــدة التــي قــد تصــل لســنوات عديــدة للوصــول لحكــم نهائــي وتنفيــذه. وكل هــذا دون الأخــذ في الاعتبــار لمــدي المعانــاة و الحمــل الــذي 

تمثلــه المنازعــات أمــام المحاكــم علــى اقتصــاد الدولــة ومواردها...فــا عجــب مــن أن الكثيــر مــن الــدول قــد أعطــت لمحاكمهــا حــق أن تأمــر 

أطــراف المنازعــات المنظــورة أمامهــا أن تلجــأ للوســاطة.

ملخص لفوائد الوساطة

يحتفــظ الطرفــان بالقــدرة علــى التحكــم في النتيجــة مــع نطــاق واســع مــن الخيــارات. وتتحقــق للطرفين فرصــة أكبر للحفاظ علــى العلاقات 

التجاريــة بينهمــا، كمــا إنهــا توفــر علــى الطرفــن مصاريــف باهظــة وجهودا قد تســتمر لســنوات طويلة.
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تعـــد الوســـاطة وســـيلة جديـــدة مـــن وســـائل تســـوية منازعـــات الاســـتثمار، فالوســـاطة هـــي عمليـــة مرنـــة تتـــم بســـرية ويقـــوم خلالهـــا شـــخص 

ـــة للوصـــول  ـــة مرن ـــة للاســـتثمار( بطريق ـــة المضيف ـــي والدول ـــة المســـتثمر الأجنب ـــو الوســـيط بمســـاعدة الأطـــراف )في هـــذه الحال ـــد ه محاي

ـــق الوســـاطة،  ـــم عـــن طري ـــارون تســـوية نزاعه ـــة فالأطـــراف يخت ـــة الرضائي ـــى الوســـاطة صف ـــب عل ـــم، وتغل ـــم أو نزاعه ـــى تســـوية لخلافه إل

ـــوى اتفـــاق التســـوية.  ـــن يقـــررون محت ـــزاع، إلا أن الأطـــراف هـــم الذي ـــة للن ويقـــوم الوســـيط بمســـاعدة الأطـــراف للوصـــول إلـــى تســـوية ودي

و الوســـاطة تعـــد وســـيلة اختياريـــة لتســـوية منازعـــات الاســـتثمار،و عـــادة مـــا يحتـــوى شـــرط تســـوية المنازعـــات الـــوارد بالاتفاقيـــات الثنائيـــة 

لحمايـــة وتشـــجيع الاســـتثمار علـــى أنـــه في حالـــة نشـــوء نـــزاع بـــن الطرفـــن يمتنـــع علـــى المســـتثمر اللجـــوء إلـــى التحكيـــم إلا بعـــد انقضـــاء 

فتـــرة معينـــة تســـمى "فتـــرة التهدئـــة" ممـــا يفتـــح المجـــال للطرفـــن لمحاولـــة تســـوية نزاعهمـــا بطريقـــة وديـــة ومـــن بينهـــا الوســـاطة، وقـــد 

تكـــون الإشـــارة إلـــى الوســـاطة صريحـــة أو ضمنيـــة، علـــى ســـبيل المثـــال فقـــد أشـــارت المـــادة العاشـــرة فقـــرة واحـــد مـــن الاتفـــاق بـــن مصـــر 

وموريشـــيوس بشـــأن التشـــجيع والحمايـــة المتبادلـــة للاســـتثمار المبـــرم في 2014 إلـــى تســـوية المنازعـــات "بقـــدر الإمـــكان عـــن طريـــق المشـــاورات 

أو المفاوضـــات والوســـاطة أو التوفيـــق." بينمـــا بعـــض الصياغـــات الأخـــرى تنـــص علـــى محاولـــة التســـوية الوديـــة للنـــزاع بـــدون ذكـــر صريـــح 

للوســـائل، الأمـــر الـــذي قـــد يفهـــم منـــه ضمنـــاً الإشـــارة إلـــى الوســـاطة.

ورغـــم ســـهولة الوســـاطة كوســـيلة لتســـوية منازعـــات الاســـتثمار فـــإن اللجـــوء إليهـــا مـــازال محـــدود جـــداً، فوفقـــاً لإحصائيـــة البنـــك الدولـــي 

فـــإن التوفيـــق وفقـــاً لقواعـــد المركـــز الدولـــي لتســـوية منازعـــات الاســـتثمار )الأكســـيد( تم في تســـع قضايـــا فقـــط. ويرجـــع ذلـــك إلـــى العديـــد 

مـــن الصعوبـــات التـــي تواجـــه الوســـاطة منهـــا :

ــة  ــتثمار بصفـ ــات الاسـ ــوية منازعـ ــال تسـ ــاطة في مجـ ــة والوسـ ــة عامـ ــاطة بصفـ ــم الوسـ ــن تنظـ ــا قوانـ ــي لديهـ ــدول التـ ــة الـ • أولاً:، قلـ

ـــة المحامـــن  ـــة المنظمـــة للوســـاطة أو التوفيـــق في منازعـــات الاســـتثمار، فـــا يوجـــد ســـوى قواعـــد نقاب ـــة القواعـــد الدولي خاصة،وكذلـــك قل

الدوليـــة المتعلقـــة بمنازعـــات المســـتثمر والدولـــة IBA Rules on Investor State Mediation  وقواعـــد التوفيـــق الخاصـــة بالإكســـيد 

ICSID Conciliation Rules ، علمـــا بـــأن الوســـاطة والتوفيـــق مفاهيـــم متقاربـــة للغايـــة. 

ـــي لاســـتخدام الوســـاطة أوالســـمات الأساســـية لنتيجـــة  ـــث وجـــوده أو اللجـــوء الفعل ـــة وعـــى المعنيـــن بالموضـــوع ســـواء مـــن حي ـــا:، قل • ثاني

ـــادراً  الوســـاطة. فتلـــك الوســـيلة لـــم تختبـــر بشـــكل كاف و حتـــى في الحـــالات المحـــدودة التـــي تم اللجـــوء إلـــى تلـــك الوســـيلة فـــإن نتيجتهـــا ن

ـــة عـــدد الوســـطاء المتخصصـــن في مجـــال تســـوية منازعـــات الاســـتثمار. ـــا، قل ـــي تعـــد أحـــد شـــروطها. ثالث مـــا تعـــرف بســـبب الســـرية الت

والتغلـــب علـــى الصعوبـــات التـــي تواجـــه الوســـاطة يكـــون برفـــع مســـتوى الوعـــي لـــدى المعنيـــن  بتلـــك المســـألة وزيـــادة ثقتهـــم بالوســـاطة،  

ويمكـــن تحقيـــق ذلـــك بتضافـــر جهـــود الفقـــه و الممارســـن، واســـتعداد الأطـــراف للمشـــاركة بتجربتهـــم  دون الإخـــال بســـرية عمليـــة الوســـاطة.  

الوساطة في منازعـات الاستثمـار

المستشار/ فاطمة فتحي خليفة *
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" تخيّـــل لـــو أن شـــخصين متخاصمـــن يُديـــر كل منهمـــا ظهـــره للآخـــر علامـــة علـــى انقطـــاع كل وســـائل التواصـــل بينهمـــا. وتخيّـــل لـــو 

ـــاذا  ـــف الآخـــر. م ـــى كت ـــده اليســـرى عل ـــا وي ـــف أحدهم ـــى كت ـــى عل ـــده اليمن ـــس اللحظـــة بوضـــع ي ـــام في نف ـــا وق ـــف بينهم جـــاء شـــخص ووق

ـــا البعـــض  ـــرون بعضهم ـــا وعندهـــا ســـوف ي ـــى كتفيهم ـــه عل ـــذي وضـــع يدي ـــروا هـــذا الشـــخص ال ســـيحدث؟ ســـوف يســـتدير الشـــخصان لي

أيضـــاً " هـــذه هـــي العبـــارات التـــي افتتـــح بهـــا الســـيد "ســـتيفن رطـــل" )Stephen Ruttle( إحـــدى محاضراتـــه الشـــيقة عـــن الوســـاطة 

والتـــي كان لـــي شـــرف حضورهـــا في العاصمـــة البريطانيـــة لنـــدن عـــام 2013. إننـــي أتذكـــر هـــذه العبـــارات لأنهـــا تصـــف عمليـــة الوســـاطة 

ببلاغـــة وببســـاطة منقطعـــة النظيـــر.

عندمـــا يـــدب الخـــاف ويعجـــز اطـــراف النـــزاع عـــن حلـــه بأنفســـهم فـــإن وســـائل التواصـــل بينهـــم تنقطـــع ممـــا يـــؤدي إلـــى تفاقـــم الخلافـــات 

وتشـــعبها وتحولهـــا إلـــى نزاعـــات. وهنـــا يأتـــي دور الوســـيط الـــذي يعمـــل علـــى التواصـــل بحرفيـــة وبحيـــاد مـــع كل طـــرف مـــن هـــؤلاء 

الأطـــراف. هـــذا التواصـــل بـــن كل طـــرف والوســـيط يـــؤدي بالتبعيـــة إلـــى اســـتعادة التواصـــل المفقـــود بـــن الأطـــراف فيمـــا بينهـــم ممـــا 

يمكّـــن هـــؤلاء الأطـــراف مـــن إيجـــاد الحلـــول لهـــذه الخلافـــات والتخلـــص مـــن هـــذه النزاعـــات التـــي طالمـــا أزعجتهـــم وعرقلـــت نجاحهـــم. إن 

الـــدور الـــذي يلعبـــه الوســـيط بحرفيـــة وبحيـــاد مـــن أجـــل اســـتعادة التواصـــل المفقـــود بـــن الأطـــراف هـــو الـــذي يجعـــل الوســـاطة مـــن أنجـــح 

ـــات. ـــص مـــن النزاعـــات وحـــل الخلاف وســـائل التخل

علـــى الوســـيط أن يجعـــل الأطـــراف تثـــق بأنهـــا في يـــد أمينـــة التـــي هـــي يـــد الوســـيط الممـــدودة إليهـــم. ذلـــك يتـــم بـــأن يتحلـــى الوســـيط ببعـــض 

الصفـــات والمهـــارات وأن يســـتعملها في إطـــار إجـــراءات الوســـاطة بحرفيـــة نابعـــة مـــن مجمـــوع خبراتـــه. إن الوســـيط ليســـت لـــه ســـلطة علـــى 

موضـــوع النـــزاع أو الخـــاف ولا علـــى الاتفـــاق الـــذي يتوصـــل إليـــه الأطـــراف حـــاّ لنزاعهـــم أو خلافهـــم، فهـــو علـــى الحيـــاد في هـــذا الشـــأن.

ـــم إلـــى توصـــل الأطـــراف لهـــذا  ـــه ومـــن ث ـــؤدي إلـــى ثقـــة الأطـــراف ب ـــة الوســـاطة التـــي ت ـــى إجـــراءات عملي ولكـــن الوســـيط هـــو المســـيطر عل

الحـــل. يصطحـــب الوســـيط الأطـــراف خـــال هـــذه الإجـــراءات بسلاســـة ودرايـــة في ضـــوء مـــا يتوصـــل إليـــه بخبرتـــه أنـــه الأنســـب ووفـــق مـــا 

يســـتنبطه بفراســـته عـــن تفاعـــات الأطـــراف فيمـــا بينهـــم.

أحيانـــا قـــد يقـــرر الوســـيط عـــدم ممارســـة أحـــد الإجـــراءات المعتـــادة في عمليـــة الوســـاطة حيـــث يـــرى أن التجـــاوز عـــن هـــذا الإجـــراء مفيـــد 

مـــن أجـــل اســـتمرار التفاعـــل الإيجابـــي بـــن الأطـــراف. وهنـــا يحضرنـــي مثـــال لذلـــك خـــال حضـــوري جلســـات الوســـاطة متدربـــاً مـــع أحـــد 

ـــات  ـــع الأطـــراف أن العلاق ـــة م ـــاءات التمهيدي ـــد تلاحـــظ للوســـيط مـــن خـــال اللق ـــدن. فق ـــذ عـــدة أعـــوام في لن الوســـطاء المخضرمـــن من

ـــة جلســـات  ـــد أي ـــرر الوســـيط عـــدم عق ـــد ق ـــك فق ـــا. ولذل ـــة الوســـاطة برمته ـــار عملي ـــل بانهي ـــم كفي ـــة وأن مجـــرد لقائه ـــرة للغاي ـــم متوت بينه

مشـــتركة تجمـــع الأطـــراف معـــا بالرغـــم مـــن أن إجـــراءات الوســـاطة الاعتياديـــة تشـــمل عقـــد جلســـة افتتاحيـــة بحضـــور جميـــع الأطـــراف. 

 الوساطة: اللمسة السحرية

عمر جمال الدين إبراهيم *

* عمر جمال الدين إبراهيم

مـــدرب مهـــارات الوســـاطة. وســـيط معتمـــد مـــن المجمـــع الملكـــي البريطانـــي للمحكميـــن. مقيـــد لـــدى مركـــز تســـوية المنازعـــات بالهيئـــة العامـــة للاســـتثمار 
ومركـــز القاهـــرة الإقليمـــي للتحكيـــم التجـــاري الدولـــي. مديـــر عـــام بالجهـــاز القومـــي لتنظيـــم الاتصـــالات. بكالوريـــوس وماجســـتير هندســـة الاتصـــالات. 

ـــة.  ـــون التجـــارة الدولي ماجســـتير إدارة الأعمـــال. ليســـانس الحقـــوق وماجســـتير قان
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ـــوم قـــام  ـــة الي ـــى حـــدي وبنهاي ـــة التـــي قـــام بهـــا الوســـيط مـــع كل طـــرف عل وقـــد تمـــت الوســـاطة بنجـــاح عبـــر سلســـلة مـــن اللقـــاءات المكوكي

ـــل أحدهـــم الأخـــر. ـــع اتفـــاق التســـوية وغـــادروا مقـــر انعقـــاد الوســـاطة بـــدون أن يقاب الأطـــراف بتوقي

مــدرب مهــارات الوســاطة. وســيط معتمــد مــن المجمــع الملكــي البريطانــي للمحكمــن. مقيــد لــدى مركــز تســوية المنازعــات بالهيئــة العامــة 

للاســتثمار ومركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي. مديــر عــام بالجهــاز القومــي لتنظيــم الاتصــالات. بكالوريــوس وماجســتير 

هندســة الاتصــالات. ماجســتير إدارة الأعمــال. ليســانس الحقــوق وماجســتير قانــون التجــارة الدوليــة.

ويحضرنــي كذلــك مثــال آخــر لمــا يمكــن أن يقــوم بــه الوســيط مــن أجــل توفيــر منــاخ محفــز للتوصــل لحــل النــزاع. فقــد كان النــزاع بــن 

طرفــن وكان مقــر انعقــاد الوســاطة في لنــدن هــو مكتــب المحامــاة الــذي يمثــل أحــد الأطــراف. وقــد لاحــظ الوســيط أثنــاء تفقــده المقــر 

قبــل بــدء الجلســات أن مكتــب المحامــاة قــد خصــص قاعــة للطــرف الخصــم تقــل في الجــودة عــن تلــك التــي خصصهــا لموكلــه. فقــد كانــت 

ــم يكــن يعمــل بكفــاءة. فمــا كان مــن الوســيط، بعــد اســتقبال الأطــراف  قاعــة الخصــم أصغــر مســاحة وبــدون نوافــذ وجهــاز التكييــف ل

وعقــد اللقــاءات التمهيديــة وتأكــده مــن التأثيــر الســلبي لهــذه القاعــة علــى هــذا الطــرف، إلا أن قــام باســتبدال القاعــات فقــام بنقــل هــذا 

الطــرف إلــى القاعــة المخصصــة للجلســات المشــتركة التــي كانــت أكثــر القاعــات رحابــة. وقــد كان لذلــك تأثيــر ممتــاز علــى ذلــك الطــرف 

وعلــى توطيــد ثقتــه في الوســيط ممــا ســاعد في التوصــل لحــل النــزاع بنهايــة اليــوم.

هــذه كانــت بعــض الأمثلــة عمــا يســتطيع الوســيط القيــام بــه لإنجــاح الوســاطة مــن خــال تحكمــه التــام في كل مــا يتعلــق بإجراءاتهــا فهــي 

لمســة الوســيط الســحرية التــي تصنــع الفــرق. 
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خصائص الوساطة

ريهام رجب *

* ريهام رجب  المحامية – وسيطة معتمدة لدى مركز CEDR مكتب رجب للاستشارات القانونية والمحاماة 

نـــرى في معظـــم قاعـــات محاكـــم جمهوريـــة مصـــر العربيـــة عبـــارة " إذا حكمتـــم بـــن النـــاس فاحكمـــوا بالعـــدل"  مكتوبـــة علـــى الجـــدران ولكننـــا 
لا نـــرى القـــول المأثـــور القـــديم "العدالـــة المتأخـــرة حرمـــان مـــن العدالـــة" في أي مـــكان في المحاكـــم. قـــد تزاحمـــت المحاكـــم بعـــدد طائـــل مـــن 
القضايـــا التـــي لا يكفـــي لســـماعها عـــدد الســـادة القضـــاة المنوطـــن بنظـــر تلـــك القضايـــا، الســـبب الـــذي حتمـــا يـــؤدي إلـــى حرمـــان الكثيـــر 
مـــن العدالـــة، ومـــن هنـــا وجـــب أن نلجـــأ إلـــى ســـبل ووســـائل أخـــرى لفـــض النزاعـــات وحـــل القضايـــا بعيـــدا عـــن قاعـــات المحاكـــم، ومـــن ثـــم 

فيجـــب أن نـــدرس ونفهـــم خصائـــص إحـــدى أهـــم هـــذه الوســـائل ألا وهـــي الوســـاطة.
ـــط  ـــة السمســـرة. وهـــذا الخل ـــم خلطـــه مـــع مهن ـــان يت ـــر مـــن الأحي ـــه في الكثي ـــه في المجتمـــع المصـــري ولكن ـــارف علي ـــح متع الوســـاطة مصطل
خاطـــئ في الســـياق الماثـــل. فهنـــا نحـــن بصـــدد الوســـاطة كوســـيلة وديـــة لفـــض وتســـوية المنازعـــات عـــن طريـــق الاســـتعانة بوســـيط مســـتقل عـــن 
الأطـــراف ومحايـــد لمســـاعدة الأطـــراف للتوصـــل إلـــى حـــل مرضـــي للجميـــع يقـــوم معـــه نهايـــة الخـــاف، وغالبـــاًً مـــا يـــؤدي إلـــى اســـتمرارية 

العلاقـــة بـــن الأطـــراف مســـتقبلياً ُ.

مـــن أهـــم عناصـــر نجـــاح نظـــام الوســـاطة وجـــود وســـيط محايـــد ومســـتقل عـــن الأطـــراف يكـــون غرضـــه الوحيـــد مســـاعدة الأطـــراف للوصـــول 
إلـــى تســـوية النـــزاع. هـــذا الوســـيط قـــد يكـــون تقنـــي أو مهنـــي أو فنـــي. ولا يشـــترط فيـــه أن يكـــون متصـــل بموضـــوع النـــزاع مـــن حيـــث 
ـــك تخوفـــا مـــن  ـــوا الأطـــراف أن لا يكـــون الوســـيط مـــن نفـــس مهنتهـــم وذل ـــان يفضل ـــى العكـــس في بعـــض الأحي ـــل عل ـــرة في المجـــال.  ب الخب
الأطـــراف بـــأن يقـــوم الوســـيط بإفشـــاء موضـــوع نزاعهـــم للآخريـــن.  وهنـــا يجـــب أن نقـــف مـــرة ثانيـــة لنصلـــح هـــذه الفكـــرة الخاطئـــة عـــن 
أحـــد  مميـــزات الوســـاطة والتـــي تميزهـــا عـــن طـــرح نـــزاع الأطـــراف للقضـــاء أمـــام المحاكـــم، ألا وهـــى ميـــزة ســـرية نظـــام الوســـاطة.  يلتـــزم 
الوســـيط بالســـرية التامـــة عـــن إجـــراءات وموضـــوع وأفـــراد النـــزاع بحيـــث يعيـــب عليـــه إفشـــاء أيـــة مـــن هـــذه البيانـــات للغيـــر. الســـرية 

ـــى ســـمعة الأطـــراف وهـــذا شـــئ مهـــم جـــدا في مجـــالات الصناعـــة والتجـــارة  .   تحـــرص عل

ـــا  ـــا وزملاءن ـــا وأهالين ـــاة العامـــة بهـــدف  مســـاعدة أصدقاءن ـــة الوســـاطة بصفـــه متكـــررة في الحي ـــم ممارســـه عملي ـــة يت ـــة العملي مـــن الناحي
ـــب الوســـاطة مجموعـــة مـــن  ـــث تتطل ـــف الأمـــر في مجـــال الصناعـــة والتجـــارة والعمـــل حي ـــة.  ولكـــن يختل ـــة والعملي لحـــل المشـــكلات العائلي
القواعـــد التنظيميـــة.  حتـــى لا تكـــون المحاولـــة محاولـــة عشـــوائية ولكـــن محاولـــة جديـــة وذو مصداقيـــة لتســـوية النـــزاع ومثبتـــة بمســـتندات 
مثـــل مســـتند اتفـــاق الأطـــراف علـــى وســـيط بعينـــه وعقـــد تعيـــن ذلـــك الوســـيط، فـــإذا نجحـــت عمليـــة الوســـاطة تنتهـــي بإبـــرام عقـــد التســـوية 
الـــذي يثبـــت فيـــه جميـــع النقـــاط التـــي تم الاتفـــاق عليهـــا بـــن الأطـــراف بمـــا فيـــه تعهدهـــم بقيامهـــم بالتنـــازل عـــن الدعـــاوى القضائيـــة إن 

وجـــدت، وإذا فشـــلت عمليـــة الوســـاطة فينتهـــي الحـــوار الـــودي ويســـتكملوا الأطـــراف خلافهمـــا أمـــام القضـــاء .

ومـــن المتعـــارف عليـــه عالميـــا أن أي حـــوارات أو مناقشـــات تقـــوم خـــال عمليـــة الوســـاطة تكـــون ســـرية ويلتـــزم الأطـــراف بعـــدم طرحهـــا 
علـــى المحاكـــم للاســـتفادة بمـــا يتفـــوه بـــه أو يقـــره أحـــد الخصـــوم خـــال اجتماعـــات ومناقشـــات الوســـاطة، ولا تؤخـــذ نيـــة أحـــد الأطـــراف 

ـــه. ـــأي خطـــأ أو مســـئولية مـــن جانب ـــراره ب ـــى إق ـــل عل أو اســـتعداده لللجـــوء للوســـاطة كدلي

ـــف  ـــاد بضع ـــن الاعتق ـــاً م ـــق الوســـاطة خوف ـــوا بتســـوية مشـــاكلهم عـــن طري ـــوا الأطـــراف ويرفضـــوا أن يقوم ـــان يتجنب ـــن الأحي ـــر م في الكثي
ـــر  ـــرض تكاث ـــه بغ ـــى توغل ـــر خاطـــئ وللأســـف بعـــض المحامـــن يســـاعدون عل ـــاً، هـــذا الفك ـــم قضائي ـــم إدانته ـــة أو أن يت ـــم في القضي موقفه
عـــدد وحجـــم القضايـــا لـــدي مكاتبهـــم بـــدون أي اهتمـــام منهـــم للعواقـــب الماليـــة التـــي يتحملهـــا عملائهـــم  والتلـــف لســـمعة هـــؤلاء العمـــاء 

ـــه. ـــي ينتمـــون إلي في الأســـواق الت
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* خبير قانوني بمركز تسوية منازعات المستثمرين 

ـــة، ســـواء مـــن  ـــة الاقتصادي ـــاخ تشـــريعي مناســـب للتنمي ـــق من ـــى خل ـــة للاســـتثمار تهـــدف إل ـــة تشـــريعية جاذب ـــق بيئ ـــة خل ـــا مـــن أهمي انطلاق

ـــار التشـــريعية للقـــرارات والقوانـــن وأثارهـــا علـــى الاقتصـــاد - مـــروراً بتأمـــن وتلافـــى أيـــة أخطـــاء إداريـــة تصـــدر عـــن  خـــال دراســـة الآث

ـــة وإزالتهـــا. أجهـــزة الدول

ـــى إنهـــاء نزاعاتهـــم بشـــكل ودي  اهتمـــت الـــدول بإيجـــاد بيئـــة صالحـــة وداعمـــة للاقتصـــاد وانشـــغلت بتبنـــي آليـــات تســـاعد المســـتثمرين عل

وبعيـــداً علـــى اللـــدد في الخصومـــة الـــذي يتولـــد نتيجـــة طـــول إجـــراءات التقاضـــي،و الـــذي ويـــؤدى في نهايـــة المطـــاف إلـــى إضعـــاف الكيانـــات 

الاقتصاديـــة وانشـــغالها بعمـــل أخـــر يحيـــد بهـــا عـــن الأهـــداف المنشـــأة مـــن أجلهـــا، نظـــراً لأن إصـــاح البيئـــة التشـــريعية وتهيئـــة منـــاخ جـــاذب 

للاســـتثمار لا ينحصـــر فقـــط في تحســـن جـــودة التشـــريعات والقـــرارات الإداريـــة وإنمـــا يكتمـــل بمحاولـــة عـــاج مـــا ينجـــم عنها من آثار ســـلبية.

ـــى قســـمين: الأول  ـــة يمكـــن القـــول ان وســـائل تســـوية منازعـــات المســـتثمرين في مصـــر تنقســـم إل ـــة المصري  ومـــن خـــال التعمـــق في التجرب

منهـــا يشـــمل المنازعـــات الإداريـــة التـــي تكـــون الدولـــة طرفـــا فيهـــا مـــع المســـتثمر، ويتمثـــل القســـم الثانـــي في المنازعـــات التـــي تنشـــأ بـــن 

المســـتثمرين أنفســـهم.   

وفيمـــا يتعلـــق بالقســـم الثانـــي الخـــاص بتســـوية المنازعـــات بـــن المســـتثمرين بعضهـــم البعـــض فقـــد تبنـــى المشـــرع المصـــري محاولـــة إيجـــاد عـــدد 

مـــن الوســـائل التـــي يمكـــن أن يلجـــأ إليهـــا الأطـــراف المتنازعـــة لإنهـــاء خلافاتهـــم بشـــكل ودي، ســـواء مـــن خـــال تفويـــض قضـــاه متخصصـــن 

ـــة( ، أو مـــن خـــال إعطـــاء  ـــى الأطـــراف قبـــل نظـــر الدعـــوى أمـــام قاضـــى الموضـــوع )المحاكـــم الاقتصادي ـــح عل ومدربـــن علـــى عـــرض الصل

بعـــض الاختصاصـــات المتعلقـــة بتســـوية منازعـــات المســـتثمرين للجهـــة الإداريـــة المتوليـــة الإشـــراف علـــى عمـــل الشـــركات وتســـيير أمـــور 

المســـتثمرين باعتبارهـــا أكثـــر تخصصـــاً ودرايـــة بمتطلبـــات عملهما)الهيئـــة العامـــة للاســـتثمار(.  

فنجـــد أن الهيئـــة العامـــة للاســـتثمار تعكـــف علـــى حـــل مشـــكلات المســـتثمرين عـــن طريـــق العديـــد مـــن الآليـــات واللجـــان المختصـــة، ســـواء بشـــكل 

مباشـــر عـــن طريـــق مركـــز تســـوية منازعـــات المســـتثمرين والـــذي يمـــارس هـــذه المهمـــة وفقـــاً لإجـــراءات وقواعـــد الوســـاطة المنصـــوص عليهمـــا 

بالمركـــز والتـــي روعـــي عنـــد وضعهـــا الاســـتفادة مـــن آخـــر مـــا انتهـــت إليـــه الممارســـات الدوليـــة والتشـــريعات المقارنـــة، وكـــذا توصيـــات لجنـــة الأمم 

المتحـــدة للقانـــون التجـــاري الدولـــي )الأونســـيترال( - وعـــاده مـــا يلجـــا المســـتثمرين إلـــي المركـــز بمناســـبة حـــدوث خـــاف بـــن الشـــركاء وأصحـــاب 

الحصـــص في الشـــركات وبـــن مديرهـــا . بخصـــوص اتخـــاذ القـــرارات الاســـتثمارية وغيرهـــا مـــن أســـاليب أداره الشـــركة . 

ويمكـــن القـــول بـــأن منازعـــات المســـتثمرين ســـواء كانـــت منفـــردة أو مركبـــة تشـــكل الســـبب الرئيســـي في تخلــــي المســــتثمرين عــــن اســـتثماراتهم أو 

توجههـــم نحـــو اســـتثمارات لا تتوافـــق مـــع أهـــداف السياســـة الاقتصاديـــة للدولـــة، و مـــن هنــــا تبـــرز أهميـــة الـــدور الـــذي تضطلـــع بـــه الهيئـــة لتطويـــر 

الاســـتثمار باعتبارهـــا آليـــة تنفيذيـــة لقانـــون الاســـتثمار و أداة ضروريـــة للنهـــوض بالاســـتثمارات الوطنيـــة و الأجنبيـــة.

وفـــى رأينـــا أن تبنـــى المشـــرع لآليـــات تســـوية المنازعـــات بـــن المســـتثمرين لا تقـــل أهميـــة ومكانـــة عـــن تبنـــى المشـــرع لآليـــات التســـوية المتعلقـــة بمشـــاكل 

المســـتثمرين مـــع الدولـــة بـــل تـــزداد، حيـــث إن الغالبيـــة العظمـــى مـــن المنازعـــات التـــي تكتـــظ بهـــا المحاكـــم ومراكـــز التحكيـــم قـــد نشـــأت في الأســـاس 

عـــن خلافـــات بـــن الشـــركاء ســـواء داخـــل الشـــركة الواحـــدة أو مـــن خـــال العلاقـــات التعاقديـــة اللازمـــة لممارســـة المســـتثمرين لنشـــاطهم التجـــاري.
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قصة نجاح من خلال خبرتي المحدودة في الوساطة

أسامة نصيف *

* مدير عام الإدارة القانونية شركة اوراسكوم 

بحكـــم تكوينـــي وخبراتـــي الســـابقة في التقاضـــي وفـــض المنازعـــات، أجـــد الكثيـــر مـــن الصعوبـــة في قبـــول فكـــرة اللجـــوء إلـــى الجهـــات 

الحكوميـــة أو شـــبه الحكوميـــة للبحـــث عـــن حلـــول وديـــة للمنازعـــات التجاريـــة أو مدنيـــة. فالتـــردي الواضـــح في أمـــور كثيـــرة تخـــص الجهـــاز 

البيروقراطـــي المصـــري، جعـــل الكثيـــر ييـــأس مـــن قـــدرة الجهـــة الحكوميـــة أو شـــبه الحكوميـــة في التوســـط الحيـــادي والموضوعـــي في هـــذه 

ـــه الشـــركة التـــي كنـــت أمثلهـــا في ذلـــك الزمـــن. بـــدون اســـتغراب، تحـــول  الأمـــور. وزاد كثيـــرا مـــن تـــرددي تطـــور النـــزاع الـــذي كانـــت تمـــر ب

نـــزاع في وجهـــات النظـــر حـــول تنفيـــذ عقـــد مقاولـــة إلـــى طعـــن في الأشـــخاص ولـــدد في الخصومـــة اســـتمر لعـــدة ســـنوات، ممـــا كان يســـتحيل 

معـــه - في نظـــري علـــى الأقـــل - التوصـــل إلـــى حلـــول وديـــة أو حتـــى تقريـــب وجهـــات النظـــر، ســـواء كانـــت الوســـيلة هـــي الوســـاطة أو غيرهـــا 

مـــن طـــرق تســـوية المنازعـــات الوديـــة.

لذلـــك حـــن وصلتنـــي الدعـــوة الأولـــى للاجتمـــاع بنـــاء علـــى طلـــب الطـــرف الأخـــر في الوســـاطة )عـــن طريـــق اتصـــال هاتفـــي مـــن الدكتـــورة 

المحترمـــة/ أيمـــان منصـــور – مديـــرة المركـــز(، كان رد فعلـــي الأول هـــو التشـــكيك في جـــدوى هـــذا الإجـــراء مـــن ناحيـــة، وعـــدم قـــدرة المركـــز 

في الوصـــول بالمتنازعـــن إلـــى اتفـــاق يرضيهمـــا. فلقـــد كنـــت قـــد كونـــت رأيـــا شـــخصيا مســـبقا بـــأن هـــذه الخطـــوة الشـــكلية لـــن تصمـــد 

ـــي  ـــاق، وبالتال ـــى الســـواء بالفشـــل في الاتف ـــز عل ـــرار طـــرفي الخصومـــة والمرك ـــاف، وســـتنتهي بإق ـــاح الخـــاف والاخت ـــة ري ـــرا في مواجه كثي

فشـــل المركـــز في أداء دوره.

لكـــن حـــدث أن النقـــاش الطويـــل الـــذي دار بـــن د/ إيمـــان منصـــور، مديـــر المركـــز، وبينـــي، حـــول أهميـــة المحاولـــة وعـــدم التشـــاؤم والثقـــة في 

الطـــرف الأخـــر وحيـــاد المركـــز، أثـــار اهتمامـــي وفضولـــي، فدفعنـــي هـــذا الفضـــول والحـــرص المهنـــي علـــى عـــدم تفويـــت أي فرصـــة لتســـوية 

خـــاف دون ســـبر اغوارهـــا، فقـــد تكـــون منتجـــة وناجحـــة في الوصـــول بأطـــراف النـــزاع إن لـــم يكـــن إلـــى لاتفـــاق فعلـــى أدنـــى تقديـــر فصـــل 

النـــزاع الشـــخصي عـــن النـــزاع المهنـــي. فأعطيـــت المحاولـــة فرصـــة يـــوم واحـــد لتنجـــح. فقـــد كانـــت شـــكوكي في نجـــاح التجربـــة مـــا زالـــت قويـــة.

وبـــدأت المهمـــة الشـــاقة والعســـيرة في الجلـــوس والتفـــاوض مـــع الطـــرف الأخـــر. فلـــم يكـــن الأمـــر هـــن ولا النفـــوس مســـتعدة تمامـــا للتخلـــي عـــن 

مطالباتهـــا وادعاءاتهـــا مـــع تمســـك كل طـــرف بأنـــه علـــى حـــق ومظلـــوم ... الـــخ. وجلـــس الوســـيط، بـــل الوســـيطة، في كل حيـــاد وموضوعيـــة 

لفـــض الاشـــتباكات وتقريـــب وجهـــات النظـــر. فرأيـــت مـــا شـــجعني، وأعتقـــد بشـــدة شـــجع الطـــرف الأخـــر أيضـــا، علـــى الاســـتمرار. وعنـــد 

انتهـــاء اليـــوم الأول دون توصـــل لاتفـــاق، لكـــن مـــع ظهـــور بـــوادر إيجابيـــة لإمكانيـــة الاتفـــاق، تشـــجع الطرفـــان واتفقـــا علـــى اللقـــاء مـــرة 

أخـــرى أمـــا في التوصـــل إلـــى اتفـــاق. 
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في خـــال اجتمـــاع الوســـاطة، كان هنـــاك فـــرق. كانـــت هنـــاك قـــوى تســـاعد علـــى التقريـــب لا النقـــد، للتفاهـــم لا للإدانـــة. فـــكان فيهـــا 

ـــاة.  ـــة الحي ـــت الوســـاطة قبل ـــة. فكان ـــم تكمـــن ميت ـــم إن ل ـــزاع مؤل ـــة بن ـــا منتهي ـــع العوامـــل والمظاهـــر بأنه ـــئ جمي ـــاء لعلاقـــة تنب قـــوة إعـــادة بن

ـــت: وبعضـــا ممـــا رأي

• حياد مطلق وموضعية تامة.

• تشجيع لكلا الطرفين للاجتماع والنقاش والتفاهم.

• الحث الدؤوب على ترك الأفكار المسبقة وتنحية الخلاف جانبا.

• خلق مناخ ثقة بين الطرفين.

• ابتداع أفكار للتقارب والخروج من القالب التقليدي لحل الخلافات.

• اتاحـــة الفـــرص للطرفـــن للتعبيـــر ليـــس فقـــط عـــن رأيهمـــا أو وجهـــة نظرهمـــا، بـــل اقتراحاتهمـــا وتقريبهـــا لتصـــل إلـــى في النهايـــة إلـــى 

اتفـــاق ينهـــي خلافـــا.

• القدرة على البناء على الإيجابيات واستبعاد مواطن الخلاف.

• عدم فرض رأي وفي نفس الوقت النقد البناء.

وأخيرا، تم الاتفاق وتوقيع عقد بما توصل إليه الطرفان ومباركته. 

مـــن الصعـــب علـّــي أن أقـــر بخطئـــي ولا أحـــب ذلـــك. وكثيـــر مـــا حدثتنـــي نفســـي أن الاتفـــاق في حالتنـــا كان الاســـتثناء الـــذي يؤكـــد القاعـــدة. 

فـــا تلوموننـــي إذا كان لـــدي شـــك في الأمـــر. ومـــع أن رأي قـــد خـــاب في هـــذا الأمـــر، إلا أننـــي ســـعيد لذلـــك. ســـعيد للتوصـــل إلـــى اتفـــاق. 

ـــن يكـــون  ـــاك دائمـــا أمـــل. ولذلـــك، وبالرغـــم ممـــا يمكـــن للمـــرء أن يلقـــاه، ل ـــأن هن ـــه. ســـعيد ب ســـعيد بوجـــود المركـــز. ســـعيد بالقائمـــن علي

تغييـــر نحـــو الأفضـــل، نحـــو التطـــور، نحـــو الأمـــام ونحـــو البنـــاء إلا بالمحاولـــة ووضـــع ثقـــة وجهـــد لإنجـــاح المركـــز.

شكرا للمركز .... شكرا الدكتورة الفاضلة والمجتهدة/ أيمان منصور والقائمين على المركز ... شكرا لكم
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التزامات الوسيط

حازم رزقانة  *

* العضو في مكتب المحاماة الدولي باكير آند ماكينزي   

تعريف الوساطة :

تعـــد الوســـاطة إحـــدى الوســـائل البديلـــة لفـــض النـــزاع بـــن الأطـــراف المتنازعـــة بغيـــر طريـــق القضـــاء أو التحكيـــم، ويحـــاول أطـــراف النـــزاع 

مـــن خـــال الوســـاطة حـــل خلافاتهـــم بمســـاعدة طـــرف ثالـــث مقبـــول يســـمى "الوســـيط".

وتتســـم عمليـــة الوســـاطة بالمرونـــة والســـرية، و يتولـــى بموجبهـــا شـــخص محايـــد - يعـــن بواســـطة الأطـــراف - يعمـــل علـــى معاونتهـــم بشـــكل 

ـــال، ليتوصلـــوا إلـــى تســـوية النـــزاع مـــع تحكمُهـــم الكامـــل في اتخـــاذ قـــرار اتفـــاق التســـوية، وكذلـــك بنـــوده.  فعَّ

هـــذا، وقـــد تبنّـــى عمليـــة الوســـاطة في مصـــر كلٌ مـــن مركـــز "تســـوية منازعـــات المســـتثمرين" التابـــع للهيئـــة العامـــة للاســـتثمار، ومركـــز 

"القاهـــرة الإقليمـــي للتحكيـــم التجـــاري الدولـــي". وقـــد أصـــدر هـــذان المركـــزان القواعـــد الخاصـــة بهمـــا بمـــا يضمـــن الالتـــزام بقواعـــد 

الوســـاطة المتعـــارف عليهـــا، وأهمهـــا الحياديـــة والاســـتقلالية والســـرية. واللجـــوء للوســـاطة في ظـــل قواعـــد أحـــد هذيـــن المركزيـــن القائمـــن 

يضمـــن للأطـــراف ســـهولة الإجـــراءات ووضوحهـــا وتنظيمهـــا.      

مبادئ عملية الوساطة :

وعلـــى الوســـيط أن ينظـــم عمليـــة الوســـاطة، وعلـــى الأطـــراف إعـــداد المحتـــوى باعتبـــار أن الأطـــراف هـــم مـــن يمتلكـــون النـــزاع. كمـــا يجـــب 

علـــى الوســـيط أن يســـاند الأطـــراف ويحترمهـــم، وأن يُقـــدر وجهـــات نظرهـــم، حتـــى ولـــو لـــم يتفـــق معهـــم. 

وعلـــى الوســـيط أن يشـــرح للأطـــراف إجـــراءات الوســـاطة، وأن يخبرهـــم بأمانـــة عمـــا يتوقعـــه مـــن الوســـاطة، وأن يكـــون واقعيـــاً فيمـــا يتعلـــق 

ـــة الوســـاطة،  ـــاء عملي ـــة أثن ـــق مكاســـب شـــخصية، وأن يتعامـــل بعدال ـــزه لتحقي ـــه ألا يســـتغل مرك ـــا، وعلي ـــغ فيه ـــه كوســـيط ولا يبال بإمكانيات

مـــع مراعـــاة موازيـــن القـــوى بـــن الأطـــراف، ومـــن ثـــم لا يكـــون أداةً لتمريـــر قـــرار الطـــرف القـــوي.

صفات الوسيط:

ـــزاع المعـــروض، وإنمـــا  ـــك الوســـيط ســـلطة إصـــدار قـــرار في الن ـــة، ولا يمل ـــاز والحيادي ومـــن صفـــات الوســـيط الأساســـية هـــي عـــدم الانحي

ـــة لهـــم. ـــة خاصـــة ذات شـــروط تكـــون مقبول ـــم لعقـــد اتفاقي ـــة في الوصـــول به ينحصـــر دوره في مســـاعدة الأطـــراف بطريقـــة احترافي

وحياديـــة الوســـيط تســـتلزم ألاَّ يكـــون قـــد ســـبق لـــه الاتصـــال بالأطـــراف أو النـــزاع، إلا إذا قبـــل الأطـــراف ذلـــك، كمـــا تســـتلزم الحياديـــة ألاَّ 

يكـــون للوســـيط مكاســـب أو فوائـــد شـــخصية مـــن أحـــد الأطـــراف، أو مـــن نـــاتج النـــزاع بخـــاف أتعابـــه المتفـــق عليهـــا. 

ـــى الوســـيط  ـــن عل ـــاً، فيتع ـــن الأطـــراف شـــكلاً وموضوع ـــز ب ـــز وعـــدم التحي ـــن عـــدم التميي ـــث يضم ـــف، بحي ـــق بالمواق ـــاز يتعل عـــدم الانحي

ـــه لأي مـــن الطرفـــن أو لموقفـــه.    ـــه ميل ـــزاع، ممـــا قـــد يَظهـــر من ـــاً في الن ـــدي رأي ـــز لأي مـــن الطرفـــن، أو أن يب ـــر أو يُظهـــر أي تحي ألاَّ يضمُ
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دور الوسيط :

وعلـــى الوســـيط أن يســـهم في تخفيـــف حالـــة الانفعـــال بـــن الأطـــراف مـــن خـــال توفيـــر منـــاخ ملائـــم لعمليـــة التفـــاوض، وعليـــه أن يســـاعد 

ـــر مـــن  ـــى مصالحهـــم الأساســـية أكث ـــز عل ـــر في مواقفهـــم وتصرفاتهـــم القائمـــة بينهـــم، بحيـــث يلزمهـــم التركي ـــى تجنـــب التفكي الأطـــراف عل

التزاماتهـــم بمواقفهـــم  وخلافاتهـــم.

وللوصـــول إلـــى ذلـــك، علـــى الوســـيط أن يســـتخدم تقنيـــات الاســـتماع الفعّـــال، فيجـــب أن يكـــون مســـتمعاً جيـــداً،  وأن يســـتخدم كلمـــات 

ـــق جـــواً مـــن الثقـــة  ـــرة وأن يخل ـــه  أن يكـــون ذا خب ـــق جـــوٍ مناســـبٍ للأطـــراف لســـماع بعضهـــم البعـــض، كمـــا يجـــب علي ـــة؛ بهـــدف خل متوازن

ـــه الراشـــدة. ـــق وتصرفات ـــه مـــن خـــال أســـلوبه اللب في

وعلـــى الوســـيط أن ينبـــه الأطـــراف إلـــى عواقـــب   عـــدم الوصـــول إلـــى اتفـــاق ونتائجـــه، وأن يعمـــل علـــى تشـــجيع الأطـــراف علـــى بـــذل جهـــود 

فاعلـــة لابتـــكار حلـــول مناســـبة للنـــزاع القائـــم بينهـــم.

ويتعـــن علـــى الوســـيط ألاَّ يتحـــدث بلســـان أحـــد الأطـــراف، أو أن يقـــوم بتقـــديم اقتراحـــات أو حلـــول، فهـــو ليـــس قاضيًـــا يُقـــرر مَـــنْ المصيـــب 

ومـــن المخطـــئ، أو مـــا هـــو النـــاتج الصـــواب أو الحـــل الخطـــأ.

مهارات الوساطة :

ـــاء بـــن الأطـــراف  والوســـاطة في حقيقتهـــا تعـــد عمليـــة مـــن أصعـــب وســـائل فـــض المنازعـــات، حيـــث إنهـــا تعتمـــد علـــى خلـــق إطـــار تعاونـــي وبنَّ

للتفـــاوض؛ وذلـــك بغيـــة الوصـــول بهـــم إلـــى إيجـــاد حـــل عـــادل ينبنـــي علـــى فهـــم حاجـــات الأطـــراف ومصالحهـــم؛ ولذلـــك فهـــي تســـتلزم 

ـــزاع.  ـــم القانونـــي أو فهـــم عناصـــر الن مهـــارات خاصـــة أبعـــد وأعمـــق مـــن العل

ومـــن هـــذه المهـــارات:  الاســـتماع الجيـــد، وإعـــادة الصياغـــة، بهـــدف توفيـــر جـــو إيجابـــي للتفـــاوض بعيـــداً عـــن التوتـــر والانفعـــال؛ وذلـــك بحـــذف 

ـــاء لتخفيـــف حـــدة المشـــاعر، وللتركيـــز علـــى جوهـــر الفكـــرة، وصـــولاً إلـــى الاتفـــاق. العبـــارات الســـلبية، وإعادتهـــا مـــن قبـــل الوســـيط بأســـلوب بنَّ

ـــال  ـــة الوســـاطة، مث ـــة في عملي ـــق مرون ـــة، لخل ـــارات الاســـتراتيجية المطلوب ـــد خطـــة العمـــل والخي ومـــن ضمـــن مهـــارات الوســـيط أيضـــاً:  تحدي

ذلـــك: تحديـــد مـــا إذا كان الأفضـــل هـــو المقابلـــة المنفصلـــة مـــع الأطـــراف أم المقابلـــة المشـــتركة أم الجمـــع بينهـــم، والعمـــل علـــى منـــع المجـــادلات 

الســـاخنة ومقاطعتهـــا، ومناقشـــة المكاســـب التـــي ســـيجنيها الأطـــراف، وكذلـــك المخاطـــر والخســـارة مـــن عـــدم الوصـــول إلـــى اتفـــاق، ومحاولـــة 

ـــى الرؤيـــة المســـتقبلية، والعلاقـــات الإيجابيـــة المطلوبـــة، وذلـــك بالتركيـــز علـــى المصالـــح المشـــتركة والعلاقـــات المســـتقبلية بعيـــداً  التركيـــز عل

عـــن اللـــوم والشـــكوى، ومنـــح فتـــرات هـــدوء وراحـــة للأطـــراف، لمحاولـــة إعـــادة تقييـــم مواقفهـــم، وصياغـــة الحـــل في عبـــارات مقبولـــة، بحيـــث 

تكـــون واضحـــة، وتؤكـــد علـــى المصالـــح بعيـــداً عـــن التحيـــز، واقتـــراح خيـــارات لإثـــارة أفـــكار الطرفـــن ويشـــترط أن تكـــون الأفـــكار والخيـــارات 

ذات مزايـــا متســـاوية للطرفـــن، وليســـت لطـــرف دون الآخـــر.

ويمكـــن للوســـيط الاســـتعانة بشـــخص آخـــر، وقـــد يكـــون ذلـــك قبـــل الوســـاطة أو أثناءهـــا؛ للمســـاعدة في التأثيـــر علـــى الأطـــراف شـــريطة أن 

يكـــون هـــذا الشـــخص مقبـــولاً للطرفـــن، مثـــل شـــخصية مهمـــة في العائلـــة أو المجتمـــع أو صديقـــاً مشـــتركاً للطرفـــن، كمـــا يمكـــن الاســـتعانة 

ـــادة  ـــر للوســـطاء، بشـــرط أن يحتفـــظ شـــخص منهمـــا بقي ـــز ويعطـــي دعمـــاً أكب ـــة التحي بوســـيط آخـــر، وهـــذا قـــد يفيـــد في الحـــد مـــن قضي

عمليـــة الوســـاطة، ويكـــون الآخـــر مســـاعداً لـــه، وذلـــك لحفـــظ النظـــام ومنـــع التضـــارب أثنـــاء عمليـــة الوســـاطة.

وعلـــى الوســـيط بخبرتـــه أن يهيـــئ الأطـــراف للاســـتعداد للوســـاطة، فبالرغـــم مـــن أن الأطـــراف مـــن الممكـــن لهـــم أن يشـــتركوا في الوســـاطة 

بإرادتهـــم، فإنهـــم عـــادةً مـــا يكونـــون في حالـــة تحفـــز نتيجـــة النـــزاع القائـــم فيمـــا بينهـــم، وهنـــا يأتـــي دور الوســـيط وخبرتـــه في محاولـــة 

إخراجهـــم مـــن هـــذه الحالـــة والوصـــول بهـــم إلـــى مرحلـــة التفاعـــل مـــع الوســـاطة، فالوســـيط في حقيقتـــه يقـــوم بـــدور نفســـي كبيـــر عنـــد بـــدء 

الوســـاطة، وخـــال إجراءاتهـــا ، وعنـــد انتهائهـــا بالوصـــول إلـــى اتفـــاق التســـوية، وأهـــم شـــيء فيهـــا هـــو بنـــاء الثقـــة بـــن الوســـيط والأطـــراف.
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 *
تحضير العميل في الوساطة الدولية 

السيدة/ لورين برينان †

"Fordham 2014 papers"نُشر المقال الأصلي في

Judicial Arbitration and Mediation Services تعمـــل الســـيدة/ لوريـــن برينـــان، محكمـــاً ووســـيطاً بنظـــام الوقـــت الكامـــل لـــدى مؤسســـة †
)مؤسســـة خدمـــات الوســـاطة والتحكيـــم القضائيـــة( المتخصصـــة فـــي العديـــد مـــن المجـــالات مـــن بينهـــا تســـوية المنازعـــات الدوليـــة، والتوظيـــف، والمنازعـــات 

التجاريـــة المعقـــدة، والإفـــاس، وحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة. يمكـــن الاطـــاع علـــي الســـيرة الذاتيـــة للســـيدة/ لوريـــن، علـــى الموقـــع الإلكترونـــي:
www.jamsadr.com. شـــغلت الســـيدة/ برينـــان، منصـــب العضـــو المنتـــدب لمؤسســـة "مؤسســـة خدمـــات الوســـاطة والتحكيـــم القضائيـــة" الكائـــن 
ـــي  ـــد الدول ـــة والمعه ـــة التجـــارة الدولي ـــة لغرف ـــة التابع ـــم الدولي ـــة التحكي ـــدى محكم ـــت ل ـــا عمل ـــة أعـــوام، كم ـــدة ثلاث ـــك لم ـــورك وذل ـــة نيوي ـــي مدين ـــا ف مقره
لمنـــع نشـــوب المنازعـــات وتســـويتها فـــي مدينـــة نيويـــورك. تعمـــل الســـيدة/ برينـــان، محاميـــة تحـــت التدريـــب وكاتبـــة لـــدى المحكمـــة الكليـــة للمقاطعـــة 
ـــاون،  ـــة جـــورج ت ـــوق جامع ـــز الحق ـــل ومرك ـــة كورني ـــوق جامع ـــة الحق ـــدى كلي ـــان، أســـتاذاً مســـاعداً ل ـــت الســـيدة/ برين ـــا عمل ـــورك. كم ـــة نيوي ـــة لمدين الجنوبي
وكليـــة الحقـــوق جامعـــة شـــانتو فـــي مدينـــة جوانجدونـــج فـــي الصيـــن. والآراء الـــواردة فـــي هـــذا المقـــال إنمـــا هـــي آراؤهـــا الشـــخصية وليســـت آراء "مؤسســـة 

خدمـــات الوســـاطة والتحكيـــم القضائيـــة".

‡ خلافـــاً للتحكيـــم الدولـــي الـــذي ازدهـــر بدرجـــة كبيـــرة بســـبب اتفاقيـــة نيويـــورك بشـــأن الاعتـــراف بقـــرارات التحكيـــم الأجنبيـــة وتنفيذهـــا 1958، لا يوجـــد 
حتـــى الآن اتفاقيـــة دوليـــة معادلـــة بشـــأن تنفيـــذ اتفاقيـــات اللجـــوء إلـــي الوســـاطة واتفاقـــات التســـوية عـــن طريـــق الوســـاطة. وعلـــي الرغـــم مـــن ذلـــك، فقـــد 
انصـــب اهتمـــام حكومـــات معينـــة مؤخـــراً علـــى هـــذه المســـألة مـــع النظـــر فـــي تقييـــم مـــا إذا كان وجـــود اتفاقيـــة بشـــأن الوســـاطة لـــه جـــدوى وعملـــي مـــن عدمـــه.

يختلـــف تحضيـــر العميـــل للوســـاطة عـــن تحضيـــره لأيـــة عمليـــة أخـــرى مـــن عمليـــات تســـوية المنازعـــات، حيـــث مـــن المألـــوف في الوســـاطة أن 

ـــا  ـــة، فإنه ـــك المعادل ـــى تل ـــاً إل ـــف عنصـــراً دولي ـــا نضي ـــه، وعندم ـــذي تســـفر عن ـــذا في الحـــل ال ـــة وك ـــل مشـــاركاً فاعـــاً في العملي ـــون العمي يك

ـــة الأولـــى للعميـــل مـــع الوســـاطة. تصبـــح أكثـــر تعقيـــداً، خصوصـــاً إذا كانـــت تلـــك هـــي التجرب

الاتفاق علي اللجوء إلى الوساطة:

قبـــل انخـــراط الطرفـــن في عمليـــة الوســـاطة، يجـــب أن تكـــون هنـــاك آليـــة لحملهمـــا علـــى الدخـــول في العمليـــة، وعـــادةً مـــا تكـــون الوســـاطة 

ــاً موجـــزاً لعمليـــة  ــاً عامـ عمليـــة اتفاقيـــة شـــأنها في ذلـــك شـــأن التحكيـــم‡ بحيـــث تقـــدم الخطـــوات التاليـــة للمستشـــار والعميـــل عرضـ

الوســـاطة الدوليـــة.

1( بيان ما تستلزمه عملية الوساطة:

إن أحـــد الطـــرق المثلـــى لحمـــل العميـــل غيـــر الخبيـــر علـــى خـــوض تجربـــة عمليـــة الوســـاطة هـــي عبـــر أحـــد الفيديوهـــات التعليميـــة الكثيـــرة 

)المترجمـــة إلـــى الكثيـــر مـــن اللغـــات( التـــي توفرهـــا مؤسســـات الوســـاطة أو التحكيـــم أو كليـــات الحقـــوق. ومـــن المألـــوف أن هـــذه الفيديوهـــات 

ســـتبين للطرفـــن، عبـــر نمـــوذج "محـــاكاة الوســـاطة"، مـــا قـــد تســـتلزمه عمليـــة الوســـاطة "علـــى أرض الواقـــع"، كمـــا قـــد يبـــن ســـيناريو 

المحـــاكاة خطـــوات مثـــل البيانـــات الافتتاحيـــة، ودور الوســـيط، والاجتماعـــات الانفراديـــة، والاجتماعـــات المشـــتركة، والاتفـــاق النهائـــي. و قـــد 

ـــل، ليـــس هـــذا فحســـب وإنمـــا  ـــة الوســـاطة للعمي ـــر الرســـمية لعملي ـــان الطبيعـــة غي ـــدة جـــداً في بي تكـــون ســـيناريوهات "المحـــاكاة" هـــذه مفي

ـــل  ـــر مـــن التفصي ـــدر كبي ـــة الوســـاطة بق ـــي تشـــرح عملي ـــات الت ـــر مـــن المؤلف ـــا يوجـــد الكثي ـــال، كم ـــل كمشـــارك فع ـــان دور العمي أيضـــاً في بي

وتوفـــر "قوائـــم" للمستشـــار الـــذي يعمـــل كمحـــام في عمليـــات الوســـاطة.
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2( بيان أن الوسطاء المختلفين تكون لديهم مجموعات من الأساليب والمهارات المختلفة:

حيـــث إن الوســـيط لا يعمـــل "كقـــاض"، وبالتالـــي لا يصـــدر "أحكامـــاً، فـــإن وجـــوده يمثـــل عنصـــراً بالـــغ الأهميـــة في المســـاعدة في توجيـــه 

الطرفـــن نحـــو التوصـــل إلـــى تســـوية عـــن طريـــق الوســـاطة، وبالتالـــي، يتعـــن علـــي المحامـــي والعميـــل إجـــراء مناقشـــة فيمـــا يتعلـــق بنوعيـــة 

الوســـيط الـــذي يحتـــاج إليـــه الطرفـــان، وفي توجيـــه الطرفـــن أثنـــاء عمليـــة اختيـــار الوســـيط، مـــن الضـــروري أن يكـــون لـــدى المحامـــي 

والطرفـــن فهمـــاً واضحـــاً جـــداً لأســـلوب الوســـيط ونهجـــه حيـــال العمليـــة حتـــى يتمكنـــا مـــن صنـــع اختيـــار مســـتنير،و ســـيكون لـــدى المحامـــي 

ـــن. ـــاً أم مزيجـــاً مـــن الاثن ـــا إذا كان أســـلوب الوســـيط أســـلوباً تيســـيرياً أم تقييمي ـــة م ـــة في معرف الرغب

3( إخبار العميل بإتاحة الفرصة له بالتحدث إلى الطرف الآخر مباشرةً:

أثنـــاء تحضيـــر العميـــل للوســـاطة، مـــن الضـــروري أن يعـــرف أنـــه ســـتتاح لـــه فرصـــة عـــرض "وجهـــة نظـــره". وســـتتوفر الفرصـــة الأولـــي 

ـــات  ـــة الوســـاطة. هـــذه البيان ـــدء عملي ـــل ب ـــى الوســـيط قب ـــدم إل ـــي تُق ـــى الوســـاطة )إن وجـــدت( الت ـــات الســـابقة عل ـــك في البيان ـــام بذل للقي

ـــى الوســـاطة في حـــن  ـــات الســـابقة عل ـــي صفحـــات البيان ـــوداً عل ـــة جـــداً، و يفـــرض بعـــض الوســـطاء قي يمكـــن أن تكـــون موجـــزة أو تفصيلي

ـــدة. ـــات مســـتفيضة، خصوصـــاً في الحـــالات المعق ـــديم بيان يســـمح آخـــرون بتق

ـــر  ـــى يتمكـــن مـــن التحضي ـــه، وذلـــك حت ـــات قبل ـــاً يجـــب عليهمـــا تقـــديم هـــذه البيان ـــاد أن يحـــدد الوســـيط للطرفـــن موعـــداً نهائي ومـــن المعت

للوســـاطة بشـــكل كامـــل، ويتعـــاون المحامـــي مـــع العميـــل بدرجـــة كبيـــرة لضمـــان دقـــة جمـــع المعلومـــات المتعلقـــة بالوقائـــع وتوافـــر جميـــع 

المســـتندات الضروريـــة التـــي تدعـــم موقفهمـــا. كمـــا يتعـــن علـــى المحامـــي والعميـــل في جميـــع الأوقـــات أن يفكـــرا فيمـــا يريدانـــه مـــن العمليـــة 

ـــن  ـــده الطـــرف الآخـــر م ـــد يحتاجـــه أو يري ـــا ق ـــي م ـــز عل ـــث إن التركي ـــه أيضـــاً، حي ـــده الخصـــم واحتياجات ـــا يري ـــع م ـــاً وأن يحـــاولا توق فع

الوســـاطة ربمـــا يســـاعد العميـــل علـــى توقـــع المركـــز التفاوضـــي للطـــرف الآخـــر وطلباتـــه، كمـــا يســـاعد في إعـــداد اســـتراتيجية بشـــأن كيفيـــة 

ـــة الوســـاطة. التعامـــل مـــع عملي

بالإضافـــة إلـــي البيانـــات الســـابقة علـــى الوســـاطة، سيســـأل الوســـيط الطرفـــن عمـــا إذا كانـــا يريـــدان تقـــديم بيانـــات افتتاحيـــة مـــن عدمـــه،  

وفي حـــن لا يـــرى بعـــض الوســـطاء أن البيانـــات الافتتاحيـــة مفيـــدة )خصوصـــاً في حالـــة تبنـــي الطرفـــن لآراء ووجهـــات نظـــر متعارضـــة 

ـــث تســـمح للطـــرف  ـــة الوســـاطة حي ـــة مـــن عملي ـــغ الأهمي ـــل جـــزءاً بال ـــة تمث ـــات الافتتاحي ـــد حـــد ممكـــن(، يعتقـــد آخـــرون أن البيان ـــى أبع إل

ـــه للطـــرف الآخـــر. ـــم بـــأن ينفـــس عمـــا بداخل ـــه قـــد تعـــرض للظل الـــذي يشـــعر بأن

مـــن المســـائل الأخـــرى التـــي يتعـــن علـــي المحامـــي والعميـــل بحثهـــا مســـألة تحديـــد الشـــخص الـــذي ســـيلقي البيـــان الافتتاحـــي، حيـــث يفضـــل 

ـــى  ـــة نظرهـــم عل ـــي فرصـــة عـــرض وجه ـــد آخـــرون الحصـــول عل ـــان الافتتاحـــي في حـــن يري ـــاء البي ـــي إلق ـــى المحام بعـــض العمـــاء أن يتول

الطـــرف الآخـــر والوســـيط، وفي بعـــض الأحيـــان يتولـــى المحامـــي والعميـــل ســـوياً إلقـــاء البيـــان الافتتاحـــي حيـــث يركـــز العميـــل علـــي الوقائـــع 

بينمـــا يركـــز المحامـــي علـــي مواقـــف العميـــل.

4( التوصل إلى حل يمكن أن يوافق عليه الطرفان:

ـــرى أن  ـــى اتفـــاق إلا إذا كان كل طـــرف مـــن الطرفـــن ي ـــم التوصـــل إل ـــن يت ـــه ل ـــل للوســـاطة أن يفهـــم أن ـــر العمي ـــاء تحضي مـــن الضـــروري أثن

هـــذا الحـــل مقبـــولاً بالنســـبة لـــه. وخلافـــاً للتقاضـــي أو التحكيـــم الدولـــي، لا يُفـــرض علـــي الطرفـــن حكـــم قضائـــي أو قـــرار تحكيـــم. فـــإذا 

ـــى حـــل، يجـــب  ـــة عـــدم التوصـــل إل ـــاً. وفي حال ـــون الحـــل ممكن ـــن يك ـــرة، ل ـــة بدرجـــة كبي ـــة أو المرون ـــى الواقعي ـــر إل ـــن يفتق كان أحـــد الطرف

علـــي المحامـــي تحضيـــر عميلـــه لمـــا يمكـــن أن يكـــون مـــن البدائـــل المحتملـــة لعـــدم التوصـــل إلـــى تســـوية )التقاضـــي؟ أم التحكيـــم الدولـــي؟(.
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5( التعامل مع الطرف الآخر:

يتعـــن علـــي المحامـــي أن يخبـــر عميلـــه بـــأن إحـــدى مواطـــن القـــوة المهمـــة للوســـاطة هـــي مرونتهـــا وإتاحـــة الفرصـــة للطرفـــن للبحـــث بعمـــق 

والتفكيـــر "بطريقـــة ابتكاريـــة" في الحلـــول التـــي قـــد تكـــون أكثـــر وجاهـــة عنـــد نهايـــة اليـــوم وليـــس التفكيـــر فيمـــا كانـــا سيســـتطيعان تحقيقـــه 

عبـــر حكـــم قضائـــي، ومـــن الأهميـــة بمـــكان حمـــل الطرفـــن علـــى التركيـــز علـــي احتياجاتهمـــا ومـــا يأمـــان الخـــروج بـــه مـــن الوســـاطة 

ـــر  ـــول غي ـــي الحل ـــان تف ـــه في بعـــض الأحي ـــل بأن ـــة العمي ـــه مـــن الضـــروري توعي ـــا ان ـــة. كم ـــا القانوني ـــه حقوقهم ـــدان أن ـــا يعتق ـــى م ـــس عل ولي

ـــر في  ـــل في التفكي ـــي الصـــارم، كمـــا يمكـــن للوســـطاء المتمرســـن مســـاعدة العمي ـــراً مـــن الحـــل القانون ـــر كثي ـــه بدرجـــة أكب ـــة باحتياجات المالي

ـــل بأنهمـــا ســـيحاولان تســـوية المشـــكلات مـــع الطـــرف  ـــار العمي ـــي المحامـــي إخب ـــر الكعكـــة" وليـــس "لتقســـيمها". كمـــا يتعـــن عل طـــرق "لتكبي

الآخـــر، حيـــث إن العميـــل غيـــر الخبيـــر قـــد يـــرى في التعـــاون مـــع الطـــرف الآخـــر في التخطيـــط تســـليماً بوجهـــة نظـــره. ربمـــا يكـــون العميـــل 

ـــي،  ـــم، وبالتال ـــم أو جلســـات التحكي ـــا يحـــدث داخـــل قاعـــات المحاك ـــه بشـــكل صـــارم مثلم ـــي في مواقـــف تخاصم ـــة المحام ـــي رؤي ـــاداً عل معت

ربمـــا ينظـــر العميـــل إلـــي أي موقـــف تعاونـــي مـــن جانـــب مستشـــاره بقـــدر مـــن الريبـــة، كمـــا يتعـــن تذكيـــر العميـــل بأنـــه ليـــس فرضـــاً عليـــه 

أن يوافـــق علـــي التســـوية إذا كان يـــرى أن الخيـــارات الأخـــرى المتاحـــة أمامـــه خـــارج إطـــار الوســـاطة أفضـــل، وبالتالـــي، يكـــون للعميـــل القـــول 

الفصـــل في الاتفـــاق أو عـــدم الاتفـــاق مـــع الطـــرف الآخـــر.

6( التوظيف الفعال للوسيط:

يتمثـــل الغـــرض مـــن وجـــود الوســـيط في مســـاعدة الطرفـــن علـــى التوصـــل إلـــى تســـوية. وتحقيقـــاً لهـــذه الغايـــة، مـــن الضـــروري أن يـــدرك 

المستشـــار كيفيـــة توظيـــف الوســـيط بطريقـــة مثلـــى وأن يشـــرح ذلـــك للعميـــل بشـــكل كامـــل، فعلـــي ســـبيل المثـــال، ربمـــا يســـتخدم أحـــد الطرفـــن 

الوســـيط لنقـــل "أخبـــار ســـيئة" أو لاختبـــار حـــل محتمـــل مـــع الطـــرف الآخـــر، وربمـــا يريـــد المستشـــار مـــن الوســـيط أن يتحـــدث إلـــى عميلـــه 

ـــى  ـــذي اســـتمع إل ـــد ال ـــم الوســـيط المحاي ـــل تقيي ـــى تقب ـــاً إل ـــر مي ـــل أكث ـــون العمي ـــث ربمـــا يك ـــه حي ـــوة موقف ـــق بمـــدى ق ـــا يتعل بصراحـــة فيم

ـــى  ـــه مايســـترو الســـيمفونية والنظـــر إل ـــى أن ـــى الوســـيط عل ـــن النظـــر إل ـــا يتع ـــي نظـــر الطرفـــن بشـــأن المســـألة محـــل الخـــاف، كم وجهت

الطرفـــن علـــى أنهمـــا العازفـــن، حيـــث يتولـــى المايســـترو توجيـــه العمليـــة في جميـــع الأوقـــات بينمـــا العازفـــون هـــم مـــن يصنعـــون الموســـيقى. 

كمـــا يتعـــن تشـــجيع الطرفـــن علـــي الاســـتفادة مـــن القـــدرة الكاملـــة للعمليـــة، ويشـــمل هـــذا أمـــوراً مثـــل مطالبـــة الوســـيط بتركيـــز المناقشـــة 

ـــق مســـدود، يمكـــن أن  ـــي طري ـــة الوصـــول إل ـــل. وفي حال ـــي أهـــداف العمي ـــد عل ـــن الطرفـــن، أو التأكي ـــى مواطـــن الخـــاف الأساســـية ب عل

يطلـــب الطرفـــان مـــن الوســـيط تقييـــم كيفيـــة تجـــاوز هـــذا الموقـــف ومـــا قـــد يتطلبـــه تحقيـــق ذلـــك.

الخاتمة:

علـــي الرغـــم أنـــه ســـيكون هنـــاك، دون شـــك، نـــوع مـــن المقاومـــة لممارســـة الوســـاطة، أعتقـــد أن الكثيريـــن مـــن الأطـــراف التـــي تمـــارس 

ـــة الكثيـــرة التـــي  ـــي الرغـــم مـــن العقبـــات الثقافي الوســـاطة ســـترضى عنهـــا وســـتحيل أمـــوراً أخـــرى إلـــى الوســـاطة بمحـــض اختيارهـــا. وعل

يجـــب التغلـــب عليهـــا قبـــل قبـــول الوســـاطة علـــي الصعيـــد العالمـــي وقبـــل أن تصبـــح شـــكلاً ســـائداً مـــن أشـــكال تســـوية المنازعـــات التجاريـــة 

الدوليـــة، فقـــد تحقـــق الوســـاطة تقدمـــاً ملحوظـــاً فيمـــا يتعلـــق بالوعـــي بالعمليـــة وكيفيـــة تلبيتهـــا لاحتياجـــات الطرفـــن في كثيـــر مـــن الأحـــوال 

بشـــكل أفضـــل مـــن البدائـــل الأخـــرى، و آمـــل أن يتقبـــل مجتمـــع الأعمـــال الدولـــي الوســـاطة في نهايـــة الأمـــر كحـــل جيـــد للمنازعـــات التجاريـــة.
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السرية في الوساطة التجارية

د. إيمان منصور *

* المدير التنفيذي لمركز تسوية منازعات المستثمرين  

تمثـــل الســـرية في الوســـاطة حجـــر الزاويـــة في عمليـــة التســـوية، حيـــث إنهـــا تســـمح للأطـــراف والوســـيط بمناقشـــة خيـــارات التســـوية دون 

قلـــق مـــن اســـتخدام تصريحـــات أحـــد الأطـــراف ضـــده في أيـــة إجـــراءات لاحقـــة، فيلتـــزم الأطـــراف والوســـيط وممثلـــو الأطـــراف إن وجـــدوا 

وبمـــا في ذلـــك المحامـــون والمترجمـــون والخبـــراء، وكل مـــن شـــارك في عمليـــة الوســـاطة باحتـــرام قاعـــدة الســـرية، وعـــادة مـــا يلجـــأ الأطـــراف 

إلـــى اســـتخدام الوســـاطة، رغبـــة في الحفـــاظ علـــى ســـرية الجلســـات، وكذلـــك ســـرية المعلومـــات والمســـتندات المعروضـــة أثنـــاء الوســـاطة.

ويقع عبء الالتزام بالسرية على عاتق الوسطاء، كما يقع على عاتق الأطراف والمترجمين إن وجدوا، والخبراء.

والالتـــزام الواقـــع علـــى عاتـــق المشـــاركين في عمليـــة الوســـاطة هـــو التـــزام بامتنـــاع ، فيحظـــر عليهـــم تـــداول أو تســـريب أيـــة وقائـــع أو 

معلومـــات تخـــص عمليـــة الوســـاطة، إلا في حـــال موافقـــة الأطـــراف. فالأطـــراف وحدهـــم هـــم الذيـــن لهـــم ســـلطة رفـــع هـــذا الحظـــر أو 

التصريـــح بـــكل أو جـــزء مـــن المعلومـــات المشـــمولة بالســـرية ســـواء كان أثنـــاء إدارة الجلســـات أو في مرحلـــة إبـــرام اتفـــاق التســـوية، أو حتـــى 

بعـــد انتهـــاء عمليـــة الوســـاطة.

ـــة مـــن نصـــوص خاصـــة بالوســـاطة أو  ـــه التشـــريعات الوطني ـــى مـــا تتضمن ـــة حقهـــم في الســـرية، إمـــا عل ويعـــول أطـــراف الوســـاطة في حماي

نصـــوص جنائيـــة عامـــة تتعلـــق بالحفـــاظ علـــى الســـر المهنـــي أو علـــى مـــا تحتويـــه قواعـــد مراكـــز الوســـاطة المؤسســـية، ونعـــرض فيمـــا يلـــي 

ـــة بنـــود متتاليـــة. للإطـــار التشـــريعي والمؤسســـي في ثلاث

)أ( الإطار التشريعي لحماية السرية في الوساطة التجارية:

ـــى  ـــص عل ـــن الن ـــو تشـــريع خـــاص بالوســـاطة م ـــكاد يخل ـــن الوســـاطة أطـــر الســـرية، ولا ي ـــي أصـــدرت قوان ـــدول الت ـــن ال ـــد م ـــت العدي نظم

ـــى حظـــر  ـــى الغيـــر حضورهـــا إلا بموافقـــة الأطـــراف والوســـيط، ومـــن النـــص عل ـــة وســـرية جلســـات الوســـاطة، والتـــي يحظـــر عل خصوصي

ـــاق الوســـاطة. ـــاء إجـــراءات الوســـاطة، كمـــا حظـــر إفشـــاء مضمـــون اتف ـــة أثن إفشـــاء المعلومـــات المتداول

ـــان  ـــات البرلم ـــات المتحـــدة ، وتوصي ـــن الموحـــدة للولاي ـــي بشـــأن القوان ـــات المؤتمـــر الوطن ـــي، و توصي ومـــن هـــذه التشـــريعات التشـــريع الألمان

الأوروبـــي بشـــأن اســـتصدار وتنظيـــم العمـــل بقوانـــن الوســـاطة في الـــدول الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبـــي، وكـــذا القانـــون النموذجـــي الصـــادر 

عـــن لجنـــة الأمم المتحـــدة للقانـــون التجـــاري الدولـــي " الاونيســـترال".
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)ب( سرية الوساطة والحماية القانونية للسر المهني: 

عنـــت العديـــد مـــن التشـــريعات بمعالجـــة الأمـــر مـــن خـــال النـــص الصريـــح علـــى عقوبـــة معينـــة، أو علـــى الحـــق في تعويـــض المضـــرور وذلـــك 

مـــن خـــال إفـــراد نـــص خـــاص في القوانـــن الصـــادرة بتنظيـــم عمليـــة الوســـاطة، يحـــدد عواقـــب الإخـــال بالســـرية.

في حـــن اتجهـــت بعـــض التشـــريعات إلـــى إلـــزام الوســـطاء بالتأمـــن ضـــد المســـؤولية عـــن الأضـــرار الناتجـــة عن أعمال الوســـيط ، ويعـــد التأمين 

أحد الشـــروط اللازمة لقيد الوســـطاء في قوائم الوســـطاء العاملين، وهو ما أقره اتحاد الوســـطاء العاملين في البوســـنة والهرســـك. 

)ج( السرية وقواعد الوساطة المؤسسية:

في حـــال لجـــوء الوســـطاء إلـــى أحـــد المراكـــز العاملـــة في مجـــال الوســـاطة لتســـوية نزاعاتهـــم ، فيحـــق لهـــم الاســـتفادة مـــن القواعـــد المعمـــول 

بهـــا في هـــذا المركـــز في شـــأن تنظيـــم إجـــراءات الســـرية.
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دور المحامي في الوساطة *

جيتا رافيندرا  †

* المقالة مترجمة من الانجليزية. مرفق المقالة الاصلية في نهاية الكتاب.  

† السيدة/ جيتا رافيندرا، هي محامية ووسيطة ومدربة تتمتع بخبرة تتجاوز العشرين عاماً في مجال الوسائل البديلة لفض المنازعات.
تشغل السيدة/ جيتا، حالياً منصب الوسيط لدى صندوق النقد الدولي ورئيس قسم فض المنازعات لدى نقابة المحامين الأمريكية.

ـــة  ـــم كيفي ـــن تعل ـــن الضـــروري بالنســـبة للمحام ـــة، وم ـــة لتيســـير تســـوية المنازعـــات القانوني ـــة فـــض منازعـــات مصمم الوســـاطة هـــي عملي

اســـتخدام العمليـــة للخـــروج بنتائـــج أفضـــل لعملائهـــم، ويتشـــابه دور المحامـــي في الوســـاطة في العديـــد مـــن الجوانـــب مـــع دوره في أيـــة 

مفاوضـــات بشـــأن التســـوية، ويتمثـــل الفـــرق الرئيســـي في أن العمليـــة يتولـــى إدارتهـــا طـــرف محايـــد مـــن الغيـــر، هـــو الوســـيط، وتتمثـــل مهمـــة 

ـــة الوســـاطة. ـــال لعملي ـــدة مـــع الاســـتخدام الفع ـــارات التفـــاوض الجي المحامـــي في دمـــج مه

وتنطـــوي عمليـــة الوســـاطة علـــى عـــدة مراحـــل تتضمـــن مقدمـــة يتـــم فيهـــا شـــرح الســـرية، والقواعـــد الأخـــرى، وعقـــد جلســـة مشـــتركة يتبـــادل 

فيهـــا الطرفـــان المعلومـــات مـــع اســـتعراض المســـألة مـــن منظورهمـــا ، وعقـــد سلســـلة مـــن الجلســـات الخاصـــة أو الاجتماعـــات يحـــدد فيهـــا 

الوســـيط الاحتياجـــات والمصالـــح الأساســـية واختبـــارات الواقـــع مـــع تقييـــم الطرفـــن لمخاطـــر التقاضـــي وغيرهـــا مـــن المخاطـــر، و تقييـــم في 

كثيـــر مـــن الأحيـــان لمواطـــن القـــوة والضعـــف في المســـألة، والحلـــول المشـــتركة للمشـــكلة وتوليـــد بدائـــل، وأخيـــراً إعـــداد اتفـــاق يفـــي بأهـــداف 

ـــق، و  ـــون الموضوعـــي محـــل التطبي ـــا والقان ـــا وطرفيه ـــة الوســـاطة بحســـب مجـــال المنازعـــة أو طبيعته ـــر عملي ـــع الأطـــراف، وربمـــا تتغي جمي

يلعـــب المحامـــون دوراً أساســـياً في عمليـــة الوســـاطة.

أولاً: يجب عليهم تقييم مدى ملاءمة استخدام الوساطة للموضوع محل النزاع مراعيا في ذلك :-

ضـــرورة توفيـــر الوقـــت والمـــال و الجهـــد، و مـــدى الاحتيـــاج إلـــى المزيـــد مـــن المرونـــة أو التحكـــم في النتيجـــة النهائيـــة، و ســـائل حمايـــة 

الســـرية، و ضـــرورة دعـــم العلاقـــات الجيـــدة والتواصـــل بـــن الطرفـــن، وفي حالـــة عـــدم وجـــود ســـابقة قانونيـــة أو عـــدم توافـــر الدليـــل 

الملائـــم لتقييـــم المنازعـــة بطريقـــة مناســـبة، تكـــون الوســـاطة غيـــر ملائمـــة، كمـــا يجـــب علـــى المحامـــي المســـاعدة في تحديـــد الوســـيط الأكثـــر 

ملاءمـــةً للمســـألة مـــن حيـــث الخلفيـــة الأساســـية والخبـــرة والتكلفـــة والأســـلوب والنهـــج، كمـــا يمثـــل توقيـــت الإحالـــة إلـــى الوســـاطة هـــو الآخـــر 

ـــون  ـــد مجـــال الضـــرر أيســـر، و أيضـــا يجـــب أن يك ـــع وتحدي ـــات الوقائ ـــر إثب ـــا كان  تواف ـــرة كلم ـــة مبك ـــت الإحال ـــا كان ـــراراً حاســـماً، فكلم ق

الطرفـــان قـــادران علـــى تقـــديم خيـــارات تســـوية واقعيـــة مـــن جانبهمـــا وأن يشـــاركا في تقييـــم دقيـــق بشـــكل عـــادل لتحليـــل تكاليـــف ومزايـــا 

المحاولـــة كمـــا يجـــب علـــى المحامـــن دعـــوة الطـــرف الآخـــر للمشـــاركة في الوســـاطة، والدعـــوة هـــي عبـــارة عـــن عـــرض لتبنـــي إجـــراء فعـــال 

ـــة  ـــى دراي ـــم يكـــن المحامـــي الخصـــم عل ـــق التفـــاوض. وإذا ل ـــى تســـوية عـــن طري ـــة التوصـــل إل ـــى مـــدى إمكاني لإدارة المســـألة والوقـــوف عل

كاملة بالوساطة، تكون مهمة المحامي المقترِح للوساطة هي بناء ثقة ذلك المحامي الخصم في العملية وفي قيمة الوساطة.
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وأثنـــاء ســـير عمليـــة الوســـاطة، يواصـــل المحامـــي تمثيلـــه لمصالـــح العميـــل وإســـدائه النصـــح لـــه بشـــأن الإجـــراءات والقانـــون الموضوعـــي 

وكافـــة التفاصيـــل القانونيـــة، ويجـــب علـــى المحامـــي مراجعـــة المســـألة بأكملهـــا وجمـــع المســـتندات اللازمـــة وتحديـــد احتياجـــات العميـــل 

ـــى المحامـــي  ـــا يجـــب عل ـــا، كم ـــردود عليه ـــة للطـــرف الآخـــر وال ـــة والتفاوضي ـــل للمواقـــف القانوني ـــان افتتاحـــي وتحلي ومصالحـــه وإعـــداد بي

الاجتمـــاع بالعميـــل قبـــل الوســـاطة لشـــرح عمليـــة الوســـاطة ودور الوســـيط والـــدور الـــذي ســـيلعبه العميـــل أثنـــاء العمليـــة ومـــا يمكـــن أن 

يتوقعـــه منهـــا وكيفيـــة إكمـــال الوســـاطة لإجـــراءات التقاضـــي وماهيـــة أهـــداف التســـوية لـــدى الطرفـــن والحلـــول المحتملـــة، كمـــا يجـــب 

طـــوال عمليـــة الوســـاطة إشـــراك العميـــل بفاعليـــة وأن يعبـــر عـــن أفـــكاره ومشـــاعره وأن يســـتمع إلـــى مخـــاوف الطـــرف الآخـــر ويفهمهـــا وأن 

ـــاءً علـــى مشـــورة المحامـــي. يفكـــر في الخيـــارات محـــل المناقشـــة ومـــا يترتـــب عليهـــا مـــن نتائـــج، بالإضافـــة إلـــى اتخـــاذ قـــرارات مســـتنيرة بن

تتضمن العناصر الرئيسية للوساطة الناجحة ما يلي:

1-   التحضير الجيد من جانب المحامي فيما يتعلق بوقائع المنازعة ومصالح العميل.

2-   إعداد المحامي للعميل فيما يتعلق بالعملية وما يتوقعه منها والنقاط التي يتحدث عنها والمسائل ذات الأهمية الإستراتيجية.

3-   التوقيت الملائم للوساطة.

4-   اختيار وسيط فعال.

5-   التحدث إلى الوسيط قبل الجلسة لفهم الأسلوب أو النهج الذي سيتبعه.

6-   اختيار تاريخ ومكان لعقد الوساطة، بحيث يكونا مناسبين للمحامي والعميل لكي يحضرا الجلسة بأكملها.

7-   معرفة القانون الواجب التطبيق.

8-   تبني أسلوب تعاوني للوساطة.

9-   اختيار مستندات أساسية للرجوع إليها.

10- القدرة على تلخيص مواطن القوة الرئيسية في النزاع.

11- الاعتراف بمواطن الضعف في النزاع، وربما يكون ذلك في اجتماع منفرد مع كل طرف.

12- شرح أسس التقييم.

13- إدراك الأطراف أن الوساطة عملية تفاوضية تعتمد علي النقاش و إبداء وجهات النظر.

14- بيان مخاطر التقاضي للعميل وكذا نقاط القوة والضعف في المسألة.

15- إعداد بيان افتتاحي واضح، ولكن غير تخاصمي، قبل بدء عملية الوساطة.

16- فهم احتياجات ومصالح العميل ، وكذا احتياجات ومصالح الطرف الآخر.

17- إعداد مذكرة للوسيط قبل بدء عملية الوساطة وذلك في حال طلبها.

18- تحديد أهداف العميل وأفضل بديل للاتفاق التفاوضي، وأسوأ بديل للاتفاق التفاوضي.

19- ضمان تمتع الطرفين على طاولة المفاوضات بالسلطة اللازمة للتسوية.

20- إتاحة وقت كافٍ لتؤتي عملية الوساطة ثمارها.
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استخدام المهارات الفعالة في تسوية منازعات مجالس الإدارة. *

جيمس ساوث †

* المقالة مترجمة من الانجليزية. مرفق المقالة الاصلية في نهاية الكتاب.   
† يتولـــى الســـيد/ جيمـــس ســـاوث، مســـئولية إعـــداد الـــدورات التدريبيـــة الرئيســـية بشـــأن الوســـاطة والتفـــاوض وإدارة المنازعـــات بالنســـبة للمؤسســـات 
القانونيـــة والتجاريـــة والقطـــاع العـــام والجامعـــات والهيئـــات المهنيـــة، لـــدى مركـــز التســـوية الفعالـــة للمنازعـــات ، وذلـــك نظـــراً لكونـــه أحـــد المدربيـــن 
والاستشـــاريين الأكثـــر خبـــرة علـــى مســـتوى العالـــم فـــي مجـــال تســـوية المنازعـــات. كمـــا شـــغل الســـيد/ جيمـــس، منصـــب مديـــر المشـــروعات فـــي أحـــد 
ـــام والخـــاص  ـــر قـــدرة مؤسســـات القطـــاع الع ـــن فـــي مصـــر لتطوي ـــي لمـــدة عامي ـــك الدول ـــة للبن ـــة التابع ـــل الدولي ـــا مؤسســـة التموي ـــي مولته المشـــروعات الت
ـــى تنميـــة مهـــارات أعضـــاء مجالـــس الإدارات  ـــى تقديـــم خدمـــات الوســـاطة للمواطنيـــن. كمـــا شـــارك الســـيد/ جيمـــس، فـــي إعـــداد تدريـــب عل المصريـــة عل
فيمـــا يتعلـــق بمنازعـــات حوكمـــة الشـــركات. كمـــا تتضمـــن خبـــرة الســـيد/ جيمـــس، فـــي مجـــال الوســـاطة، منازعـــات حوكمـــة الشـــركات والمنازعـــات التعاقديـــة 

ـــة. ـــة والتأميني ـــة والمصرفي العام

يتعـــذر في كثيـــر مـــن الأحيـــان تجنـــب الخلافـــات داخـــل اجتمـــاع مجلـــس الإدارة، خصوصـــاً عندمـــا يكـــون مجلـــس الإدارة مؤلفـــاً مـــن أعضـــاء 

ذوي رؤى اســـتثمارية و اقتصاديـــة مختلفـــة و متطـــورة، وهـــذا ليـــس بالأمـــر الســـيئ  حيـــث يتعـــن وجـــود نقـــاش داخـــل قاعـــات مجالـــس 

الإدارات كمـــا يتعـــن أن تنتـــج القـــرارات عـــن عمليـــة يـــدرس فيهـــا أعضـــاء مجلـــس الإدارة جميـــع المعلومـــات المتاحـــة بشـــكل مناســـب، فمجلـــس 

ـــان مجلســـاً غيـــر نشـــط أو ســـلبي أو مهمـــل، أو بمعنـــى   ـــى الأرجـــح في معظـــم الأحي ـــو مـــن الجـــدال والاختـــاف يكـــون عل الإدارة الـــذي يخل

آخـــر مجلســـاً غيـــر فعـــال لا يـــؤدي مهمتـــه الرقابيـــة أو واجـــب العنايـــة الملقـــاة علـــى عاتقـــه.

ومـــع ذلـــك، إذا لـــم يتـــم التعامـــل مـــع الخلافـــات داخـــل قاعـــات مجالـــس الإدارات أو منازعـــات المســـاهمين، أو كليهمـــا، بطريقـــة صحيحـــة، 

فإنهـــا يمكـــن أن تتصاعـــد وتتحـــول إلـــى منازعـــات مريـــرة تقـــوض عمـــل الشـــركة وأداءهـــا.

وفي أواخـــر عـــام 2013 قـــام مركـــز التســـوية الفعالـــة للمنازعـــات بالتعـــاون مـــع مجموعـــة حوكمـــة الشـــركات لـــدى مؤسســـة التمويـــل الدوليـــة، 

و في اســـتطلاع رأي عالمـــي تضمـــن 191 مديـــراً وعضـــو مجلـــس إدارة للوقـــوف علـــى خبراتهـــم ومواقفهـــم حيـــال المنازعـــات داخـــل قاعـــات 

مجالـــس الإدارات ،تلاحـــظ مـــا يلـــي:.

المنازعات الأكثر شيوعا داخل قاعات مجالس الإدارة:

لا تخلـــو قاعـــات مجالـــس الإدارات مـــن المنازعـــات التـــي تحتـــوي علـــي العديـــد مـــن الموضوعـــات و منهـــا  )منازعـــات حوكمـــة الشـــركات 

وســـلطة الشـــركة وممارســـتها كمـــا تتضمـــن صلاحيـــات وأعمـــال مجلـــس الإدارة أو عـــدم قيامـــه بأعمـــال معينـــة أو رفضـــه القيـــام بهـــا( 

وهـــذه المنازعـــات قـــد تنشـــأ بـــن مجلـــس الإدارة ومســـاهميه أو بـــن أعضـــاء مجلـــس الإدارة والإدارة التنفيذيـــة، كمـــا قـــد ينصـــب موضـــوع 

ـــة أخـــرى. ـــس الإدارة وأطـــراف معني ـــن مجل ـــس الإدارة أنفســـهم أو ب ـــن أعضـــاء مجل ـــى مواطـــن خـــاف ب هـــذه المنازعـــات عل

ـــث  ـــاً مـــن حي ـــا تنازلي ـــي )حســـب ترتيبه ـــى النحـــو التال ـــت عل ـــر موضوعـــات المنازعـــات تكـــراراً كان ـــاه أن أكث ـــذي أجرين وقـــد أظهـــر المســـح ال

التكـــرار(:

)1( طرق العمل المالية أو التنظيمية أو الإجرائية للمؤسسة.

)2( السلوك الشخصي لأعضاء مجلس الإدارة ومواقفهم.

)3( تطوير الاستراتيجيات، لاسيما حالات الاندماج والاستحواذ.
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تأثير المنازعات:

في حالـــة تـــرك أيـــة منازعـــة علـــى مســـتوى مجلـــس الإدارة دون معالجـــة، فقـــد يكـــون لهـــا تأثيـــر خطيـــر، وقـــد تم تصنيـــف التأثيـــر الأكبـــر في 

ـــم الحـــد مـــن الثقـــة  ـــات العمـــل الرئيســـية )44،95%( ث ـــاه عـــن أولوي ـــم صـــرف الانتب ـــه إهـــدار وقـــت الإدارة )49،3%( ث ـــى أن الاســـتطلاع  عل

بـــن أعضـــاء مجلـــس الإدارة )42،8%(. وربمـــا كانـــت الإحصائيـــة الأكثـــر إثـــارة للدهشـــة أن 29،6% مـــن المشـــاركين كانـــوا يتمتعـــون بالخبـــرة 

ـــواع مـــن المنازعـــات في  ـــي قـــد يكـــون تســـوية هـــذه الأن ـــي "اســـتمرار عمـــل المؤسســـة". وبالتال ـــر عل ـــي تؤث في منازعـــات مجالـــس الإدارات الت

الموعـــد المناســـب وبالطريقـــة الفعالـــة عنصـــراً بالـــغ الأهميـــة لأداء الشـــركة واســـتمرار عملهـــا.

محاولات تسوية المنازعة:

ـــي مســـتوى مجالـــس الإدارات؟ ذكـــر 47،8% مـــن المشـــاركين أنهـــم عندمـــا  ـــى مـــا ســـبق، كيـــف تبـــدأ الشـــركات تســـوية المنازعـــات عل ـــاءً عل بن

تعرضـــوا لمنازعـــات داخـــل مجالـــس الإدارات، فقـــد حاولـــوا في كثيـــر مـــن الأحيـــان تســـويتها بأنفســـهم عـــن طريـــق الوســـاطة، في حـــن 

اعتـــرف 34،3% مـــن المشـــاركين أنهـــم كانـــوا في بعـــض الأحيـــان أو في كثيـــر مـــن الأحيـــان أطرافـــاً فعالـــة في تســـوية المنازعـــة، وذكـــر %25،3 

أنهـــم ليســـوا طرفـــاً فعـــالاً في كثيـــر مـــن الأحيـــان لكنهـــم ينحـــازون إلـــى طـــرف بعينـــه، وذكـــر 26،5% أنهـــم كانـــوا علـــى الحيـــاد في المنازعـــات 

ـــه كان  ـــرون أن ـــد ي ـــس الإدارة ق ـــي الرغـــم مـــن أن أعضـــاء مجل ـــه عل ـــام أن ـــر هـــذه الأرق ـــان، و تظه ـــر مـــن الأحي ـــان أو في كثي في بعـــض الأحي

ـــع وإنمـــا  ـــى أرض الواق ـــام عل ـــف بوجـــه ع ـــى هـــذا الموق ـــم لا تتبن ـــرة منه ـــة صغي ـــإن أغلبي ـــا، ف ـــة بعينه ـــة تســـوية منازع ـــم محاول ـــن عليه يتع

تتخـــذ موقفـــاً منحـــازاً بوضـــوح لأحـــد أطـــراف المنازعـــة أو تتجنـــب المنازعـــة تمامـــاً )المشـــاركة بالمواجهـــة أو الهـــروب( يمكـــن النظـــر إلـــى 

مدلـــول المواقـــف التـــي يتبناهـــا الأفـــراد فيمـــا يتعلـــق بالمنازعـــات مـــن منظـــور اختيارهـــم لكيفيـــة التعامـــل معهـــا، وتظـــل أكثـــر الآليـــات شـــيوعاً 

لتســـوية المنازعـــات مـــن الأمـــور الداخليـــة لمجلـــس الإدارة، وقـــد أشـــار عـــدد قليـــل جـــداً مـــن المشـــاركين إلـــى اســـتعدادهم للجـــوء إلـــى اتخـــاذ 

ـــس الإدارة بهـــذه الطريقـــة(. ـــم يســـبق لهـــم تســـوية منازعاتهـــم داخـــل مجل ـــي )ذكـــر 79،7% أنهـــم ل إجـــراء قضائ

مسار العمل المستقبلي- تدريب أعضاء مجالس الإدارات على تسوية المنازعات :

ـــاً وأن 71،1% مـــن المشـــاركين في  ـــل هـــذه المنازعـــات داخلي ـــة واضحـــة لتســـوية مث ـــس الإدارات يمنحـــون أفضلي ـــى أن أعضـــاء مجال ـــاءً عل بن

المســـح أشـــاروا إلـــى أن التدريـــب علـــى "المشـــاركة في محادثـــات صعبـــة" قـــد يكـــون مفيـــداً إلـــى حـــد كبيـــر، قـــام مركـــز التســـوية الفعالـــة 

للمنازعـــات بالتعـــاون مـــع مؤسســـة التمويـــل الدوليـــة بإعـــداد برنامـــج تدريبـــي محـــدد لأعضـــاء مجالـــس الإدارات بشـــأن اســـتخدام المهـــارات 

الفعالـــة في تســـوية المنازعـــات وذلـــك لإدارتهـــا بقـــدر أكبـــر مـــن الفاعليـــة، وعبـــر ســـبيل واحـــد وهـــو تحســـن مهـــارات أعضـــاء مجالـــس 

ـــاة الشـــركة ككل. ـــودي بحي ـــد ت ـــي ق ـــر مـــن المخاطـــر الت ـــب الشـــركات الكثي الإدارات لتجن
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د. خالد سري صيام *

ـــن،  ـــة بمملكـــة البحري ـــة والقانوني ـــر معهـــد الدراســـات القضائي ـــة العامـــة للاســـتثمار، مدي ـــة الحقـــوق بجامعـــة عيـــن شـــمس، عضـــو مجلـــس إدارة الهئي * كلي
رئيـــس البورصـــة المصريـــة الأســـبق، نائـــب رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرقابـــة الماليـــة ســـابقاً، محكـــم مقيـــد لـــدى مركـــز القاهـــرة الإقليمـــي، وســـيط مقيـــد لـــدى 

مركـــز نســـوية المنازعـــات بالهيئـــة العامـــة للاســـتثمار.

إذا كانـــت جـــل دول الاتحـــاد الأوروبـــي قـــد التزمـــت جميعهـــا بتقنـــن إجـــراءات الوســـاطة لديهـــا، التزامـــاً بالتعليمـــات المعتمـــدة مـــن كل مـــن 
المجلـــس والبرلمـــان الأوروبيـــن في منتصـــف عـــام 2008، وإذا كانـــت العديـــد مـــن الولايـــات الأمريكيـــة قـــد ســـعت منـــذ ســـبعينيات القـــرن 
ـــد مـــن دول المشـــرق والمغـــرب قـــد  ـــت العدي ـــوب ينظـــم شـــروط وإجـــراءات اللجـــوء للوســـاطة، وإذا كان ـــن مكت ـــا تقن الماضـــي لأن يكـــون لديه
انتهـــت منـــذ عقـــود مـــن اعتمـــاد تشـــريعات الوســـاطة وغيرهـــا مـــن وســـائل الحـــل الـــودي للمنازعـــات، فـــإن بيـــان أهميـــة التقنـــن التشـــريعي 

ـــدو أمـــراً ميســـوراً. للوســـاطة في مصـــر يب

ــة  ــيلة لحـــل المنازعـــات المدنيـ ــة التقنـــن ويؤكـــده كـــون التشـــريع المصـــري قـــد خـــا مـــن أي ذكـــر أو تنظيـــم للوســـاطة كوسـ يدعـــم أهميـ
والتجاريـــة، رغـــم مـــا تمثلـــه الوســـاطة في عالمنـــا المعاصـــر مـــن مكانـــة مرموقـــة في معظـــم دول العالـــم، ورغـــم تعاظـــم دورهـــا ليـــس في 
مجـــال المنازعـــات المدنيـــة والتجاريـــة وحســـب ولكـــن في مختلـــف أنـــواع النزاعـــات الدوليـــة والمحليـــة، في المجـــال المدنـــي والجنائـــي والإداري 

والأســـري والعمالـــي علـــى ســـواء.

ولا يقلـــل مـــن أهميـــة التقنـــن التشـــريعي للوســـاطة، القـــول بكونهـــا وســـيلة وديـــة لحـــل النزاعـــات تجـــد أصولهـــا في مجالـــس الصلـــح العرفيـــة 
ـــاج  التـــي عرفتهـــا المجتمعـــات منـــذ الأزل، خـــارج نطـــاق الأنظمـــة القانونيـــة التقليديـــة ومـــن ثـــم خـــارج نطـــاق التقنـــن، لأنهـــا بطيبعتهـــا تحت
للتوائـــم مـــع متغيـــرات البيئـــة التـــي تنتشـــر فيهـــا. ذلـــك أنـــه ومـــع التســـليم بمـــا ســـلف، إلا أن هـــذه الطـــرق مـــن وســـائل فـــض المنازعـــات تظـــل 

في حاجـــة حقيقيـــة لإطـــار تشـــريعي يحـــول دون ممارســـتها بطريقـــة غيـــر ممنهجـــة ويضمـــن لهـــا الفاعليـــة والنجـــاح. 

لقـــد اثبتـــت الدراســـات التـــي أجريـــت بصـــدد تقييـــم تجـــارب الوســـاطة في العديـــد مـــن دول العالـــم أن ضمـــان فاعليـــة ونجـــاح تجربـــة 
الوســـاطة يســـتلزم إطـــاراً تشـــريعياً يكفـــل تحديـــد مفهـــوم الوســـاطة، بمـــا يميزهـــا عـــن غيرهـــا مـــن الوســـائل الوديـــة لحـــل المنازعـــات، كمـــا 

يحـــدد دور الوســـيط وعلاقاتـــه بأطـــراف الوســـاطة وبموضـــوع النـــزاع.

ولا شـــك أن حمايـــة الســـرية وبيـــان حدودهـــا وتحديـــد نطـــاق المعلومـــات المشـــمولة بالحمايـــة وبيـــان مســـئولية الوســـيط وأطـــراف الوســـاطة 
ـــام  ـــاق، ومـــدى إمـــكان اســـتدعاء الوســـيط للشـــهادة أم ـــون أو الاتف ـــك مـــن اســـتثناء مـــرده القان ـــى ذل ـــرد عل ـــد ي ـــا ق عـــن ضمـــان الســـرية وم

ـــاً لضـــرورة التقنـــن التشـــريعي لإجـــراءات الوســـاطة. ـــل جميعهـــا ســـبباً إضافي المحاكـــم في شـــأن موضـــوع الوســـاطة تمث

ومـــع اختـــاف التجـــارب الدوليـــة في شـــأن مـــدى إلزاميـــة اللجـــوء أو الإحالـــة للوســـاطة، قبـــل  او أثنـــاء التقاضـــي، فقـــد ســـعت مختلـــف 
القوانـــن المقارنـــة إلـــى حســـم الموضـــوع تشـــريعياً باختيـــار أحـــد البديلـــن أو كليهمـــا مـــع التأكيـــد علـــى عـــدم المســـاس بالحـــق في التقاضـــي . 

ـــه في  ـــا الوســـيط والتزامات ـــى به ـــي ينبغـــي أن يتحل ـــدة والاســـتقلال الت ـــط الحي ـــان ضواب ـــة تدخـــل المشـــرع لبي ـــى مـــا ســـلف، أهمي يضـــاف إل
ـــان الحـــدود القصـــوى للوقـــت الـــذي تســـتغرقه الوســـاطة، حتـــى لا تكـــون عامـــاً  شـــأن الإفصـــاح الواجـــب تجـــاه أطـــراف الوســـاطة، وفي بي

ـــة للوســـاطة.    ـــة الإجباري ـــة نظـــم الإحال ـــه، وخاصـــة في حال ـــة أمـــد التقاضـــي أو وســـيلة للحرمـــان من لإطال

كمـــا تأتـــي إشـــكالية تحديـــد طبيعـــة اتفـــاق الوســـاطة، وحـــدود مـــا يكفلـــه لـــه القانـــون مـــن قـــوة تنفيذيـــة مباشـــرة أو قـــوة تنفيذيـــة غيـــر 
مباشـــرة تتوقـــف علـــى اعتمـــاد القاضـــي لـــه، ضمـــن أحـــد أهـــم غايـــات تدخـــل المشـــرع لتقنـــن الوســـاطة.

وتتوســـع بعـــض الـــدول في الأحـــكام التـــي تضمهـــا تشـــريعات الوســـاطة لتشـــمل شـــروط ومعاييـــر  اختيـــار وقيـــد الوســـطاء ومـــا قـــد يتطلبـــه 
ـــة مـــن جانـــب، وبـــن الوســـاطة  ـــة الوســـاطة المؤسســـية والوســـاطة الفردي ـــق علي ذلـــك مـــن تدريـــب، وقـــد تتعـــرض للتفرقـــة بـــن مـــا قـــد يطل

القضائيـــة والوســـاطة الاتفاقيـــة مـــن جانـــب أخـــر، وبـــن الوســـاطة التقيميـــة والوســـاطة التيســـيرية مـــن جانـــب ثالـــث وأخيـــر.

إن دراســـة التشـــريعات المقارنـــة وتأمـــل الواقـــع العملـــي والقانونـــي للمنازعـــات القضائيـــة وإدراك تعاظـــم دور الوســـاطة في حســـم العديـــد مـــن 
النزاعـــات المدنيـــة والتجاريـــة، المحليـــة والدوليـــة، وفـــق مـــا ســـلف بيانـــه، يدفعنـــا لدعـــوة المشـــرع المصـــري للعمـــل علـــى تقنـــن الوســـاطة كمـــا 
ـــاخ الاســـتثمار وفي رفـــع قـــدرة مصـــر التنافســـية في مجـــال تشـــجيع  ـــز من ـــى يكـــون  للوســـاطة دور فاعـــل في تعزي ـــم، حت ســـبق وقـــن التحكي

وجـــذب الاســـتثمار المحلـــي والدولـــي علـــى ســـواء.
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ـــة، وشـــريك مؤســـس  ـــة لغرفـــة التجـــارة الدولي ـــة التابع ـــم الدولي ـــب رئيـــس محكمـــة التحكي ـــة القاهـــرة، ونائ ـــي الخـــاص بجامع ـــون الدول * رئيـــس قســـم القان
ـــي، وعضـــو  ـــم الدول ـــدن للتحكي ـــاة"، وعضـــو محكمـــة لن ـــة والمحام ـــار وشـــركاه للاستشـــارات القانوني ـــب ذو الفق ورئيـــس قســـم تســـوية المنازعـــات فـــي "مكت

ـــة للمنازعـــات. ـــز التســـوية الفعال ـــدي مرك ـــي، ووســـيط معتمـــد ل ـــم التجـــاري الدول ـــز القاهـــرة الإقليمـــي للتحكي ـــدى مرك ـــة الاستشـــارية ل اللجن

تمثـــل الوســـاطة في الوقـــت الراهـــن تحديـــا ســـوقياً وليـــس مجـــرد "طمـــوح ، فالوســـاطة آليـــة وجيهـــة لتســـوية المنازعـــات بطريقـــة وديـــة وفعالـــة 

وغيـــر مكلفـــة، حيـــث يســـاعد طـــرف ثالـــث محايـــد الأطـــراف في عمليـــة التفـــاوض، ومـــع ذلـــك يُنظـــر إلـــى الوســـاطة في كثيـــر مـــن الأحيـــان 

نظـــرة ارتيـــاب في جميـــع أنحـــاء منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا، حيـــث يـــراود المحامـــن في جميـــع أنحـــاء المنطقـــة تصـــور وهمـــي 

ـــى  ـــد عل ـــر التأكي ـــاب عب ـــى هـــذه الأوهـــام والارتي ـــة القضـــاء عل ـــا محاول ـــى كاهلن ـــع عل ـــم، و في هـــذا الســـياق يق ـــدد مهنته ـــأن الوســـاطة ته ب

الـــدور التحولـــي والفعـــال للمحامـــي عـــن طريـــق زيـــادة الوعـــي بأهميـــة الوســـاطة.

و مـــن المســـلم بـــه أنـــه يتعـــن علـــى المحامـــن في ســـبيل حمايـــة مصالـــح عملائهـــم المشـــاركة بفاعليـــة في الحيلولـــة دون وقـــوع المنازعـــات، ومـــع 

ذلـــك في حالـــة وقـــوع المنازعـــات، يتعـــن علـــى المحامـــن توفيـــر تســـوية عاجلـــة وفعالـــة مـــن جانبهـــم. وفي ســـبيل التوصـــل إلـــى تلـــك التســـوية، 

يكـــون تحـــت تصـــرف المحامـــن الكثيـــر مـــن وســـائل تســـوية المنازعـــات خـــارج إطـــار المحاكـــم مثـــل التفـــاوض، والوســـاطة، والتوفيـــق، و التقييـــم 

الحيـــادي المبكـــر، والتحكيـــم وغيرهـــا ،و هـــذه مجـــرد أمثلـــة بـــارزة لمـــا يطلـــق عليـــه "سلســـلة تســـوية المنازعـــات".

و لا جـــدال في أن المحامـــي يمكـــن أن يلعـــب دوراً كبيـــراً في دعـــم العمـــاء في منازعاتهـــم عبـــر وســـائل تســـوية المنازعـــات ، ومـــع ذلـــك فـــإن 

دور المحامـــي في العمليـــات المتنوعـــة لتســـوية المنازعـــات ليـــس دوراً تسلســـلياً حيـــث يتحـــول هـــذا الـــدور ويتغيـــر لتحقيـــق تســـوية مثلـــى 

وضمـــان الخـــروج بأفضـــل النتائـــج للعمـــاء.

وفي الوســـاطة، يقـــال في كثيـــر مـــن الأحيـــان إنهـــا عمليـــة تصمـــم لخلـــق موقـــف "مربـــح للطرفـــن" مـــع الخـــروج بتســـوية مثلـــى لطـــرفي النـــزاع، 

و يظـــل دور المحامـــي قبـــل عمليـــة الوســـاطة وأثنائهـــا وبعدهـــا دوراً لا غنـــى عنـــه، خصوصـــاً عندمـــا لا يكـــون لـــدى العمـــاء إلمـــام أو قـــدرة 

ـــى الابتـــكار فحســـب ، وإنمـــا  ـــار المحامـــن والمستشـــارين القانونيـــن القـــدرة عل ـــزم أن يكـــون لـــدى كب ـــى التعبيـــر في فـــن الوســـاطة. ولا يل عل

يلـــزم أن يكـــون لديهـــم أيضـــاً القـــدرة علـــى التحـــول في تكييـــف أدوارهـــم بعنايـــة وذلـــك للتوصـــل إلـــى تســـوية مثلـــى. 

ومـــع الأخـــذ في الاعتبـــار أن الوســـاطة لا تـــدور حـــول دفـــاع قانونـــي صلـــب، كمـــا أنهـــا خلافـــاً للتقاضـــي والتحكيـــم ليســـت تدخـــاً "جراحيـــاً"، 

فـــإن دور المحامـــي في عمليـــة الوســـاطة لا ينتهـــي، ولكـــن بالأحـــرى يتحـــول.
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ويتعـــن علـــي المستشـــار القانونـــي قبـــل عمليـــة الوســـاطة، تقـــديم مشـــورة موثوقـــة ونزيهـــة للعمـــاء فيمـــا يتعلـــق بخيـــارات تســـوية منازعاتهـــم 

مـــع مراعـــاة:

)1( طبيعة المنازعة و الوقائع الخاصة بها.

)2( الموقف القانوني للعميل ومواطن القوة فيه.

)3( سلوك الخصم.

)4( عاملي الوقت والتكلفة.

)5( العمليات المتاحة لتسوية المنازعة وفرص نجاحها

)6( مـــا إذا كانـــت الوســـاطة توفـــر خيـــاراً وجيهـــاً ومجديـــاً لتســـوية مناســـبة وفعالـــة للمنازعـــة مـــن عدمـــه، وفي حالـــة التأكـــد مـــن ذلـــك، 

يتعـــن علـــي المحامـــي تقـــديم المعلومـــات اللازمـــة للعميـــل بشـــأن:

ماهية فرص نجاح الوساطة وتحدياتها أ(	

كيفية إدارة العملية سواء عن طريق جلسات مشتركة أو اجتماعات منفردة ب(	

ماهية النتائج المتوقعة من عملية الوساطة والوسيط ج(	

ماهية الأركان الأساسية لعملية الوساطة د(	

ماهية دور العميل والمستشار القانوني هـ(	

كيفية اختيار الوسيط والمساعدة في ذلك الاختيار. و(	

وأثنـــاء عمليـــة الوســـاطة، يتعـــن علـــي المستشـــار القانونـــي التعـــاون مـــع الوســـيط وأي مستشـــار خصـــم في محاولـــة التوصـــل إلـــى تســـوية مثلـــى 

مربحـــة للطرفـــن وفعالـــة وقابلـــة للتطبيـــق ومرضيـــة للعمـــاء، كمـــا يتعـــن علـــي المحامـــي مقاومـــة أيـــة رغبـــة قويـــة متأصلـــة لديـــه للدخـــول 

في جـــدال ودفـــاع قانونـــي )باســـتثناء مـــا إذا كان ذلـــك الجـــدال أو الدفـــاع لأجـــل التحقـــق مـــن أمـــور واقعيـــة( حيـــث يجـــب عليـــه، بـــدلاً مـــن 

الدخـــول في الجـــدال، أن يتبنـــي تحليـــاً للمخاطـــر يقـــوم علـــى المصالـــح، وذلـــك لابتـــكار بدائـــل للإبـــرام الناجـــح للصفقـــة.

وقبل نهاية عملية الوساطة مباشرةً وبعدها، يشتمل دور المحامي على:

)1( التأكد وإعادة التأكد مع العميل من استيعابه واتفاقه الكاملين مع الأمور التي تمت مناقشتها وطرحها للوساطة والاتفاق عليها.

)2( تقديم المشورة للعميل بشأن حقوقه والتزاماته بموجب أية تسوية يتم التوصل إليها.

)3( مساعدة الوسيط في صياغة اتفاق التسوية المبدئي وإبداء أية تعليقات عليه.

)4( ضمان أن تكون الصياغة واللغة المستخدمتين في اتفاق التسوية غير غامضة وصحيحة وموافقة للقانون أو القوانين الواجبة التطبيق.

)5( دراسة الإجراءات والوسائل الممكنة لضمان الامتثال الاختياري والتنفيذ الصحيح لاتفاق التسوية الذي يتوصل إليه الطرفان.

ومن الواضح بوجه عام أن المحامي يلعب دوراً لا غنى عنه في عملية الوساطة وأثناء جميع مراحلها المتنوعة.

ومـــع ذلـــك وكمـــا هـــي الحـــال مـــع العمليـــات الأخـــرى لتســـوية المنازعـــات، يتعـــن علـــي المحامـــي اكتســـاب قـــدر كاف مـــن المعرفـــة بعمليـــة 

الوســـاطة وجوانبهـــا المعقـــدة للوصـــول إلـــى موقـــع يدعـــم فيـــه العميـــل ويحمـــي مصالحـــه. مـــع ظهـــور الوســـاطة واســـتخدامها المتواصـــل 

المتزايـــد في تســـوية المنازعـــات، يحـــدث تغييـــر جـــذري في تطويرهـــا ممـــا يجعـــل المـــرء يقـــول وهـــو مطمئـــن أن "الجهـــل بالوســـاطة وقدرتهـــا 

ـــع ممارســـي تســـوية المنازعـــات". ـــس عـــذراً لجمي لي
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وفي الختـــام، يتعـــن علـــي المحامـــي ألا يتقبـــل الخـــوف الوهمـــي مـــن أن فعاليـــة تكاليـــف الوســـاطة تهـــدد الأتعـــاب القانونيـــة والمقابـــل المالـــي 

ـــة لإجـــراءات الوســـاطة  ـــرة في الإدارة الفعال ـــث إن المحامـــي المتمكـــن مـــن فـــن الوســـاطة والمتســـلح بالمعرفـــة والخب ـــه، حي ـــذي يحصـــل علي ال

سيكتســـب – دون شـــك - ثقـــة العميـــل وســـيحصل علـــى أتعابـــه، عـــاوةً علـــي ذلـــك يأتـــي علـــى نفـــس القـــدر مـــن الوهـــم تصـــور أن الوســـاطة 

تمثـــل عامـــل تهديـــد للاســـتخدام المســـتقبلي للأشـــكال الأخـــرى مـــن عمليـــات تســـوية المنازعـــات ضمـــن سلســـلة تســـوية المنازعـــات، فمـــا 

تقدمـــه الوســـاطة هـــو بديـــل واحـــد – مـــن بـــن عـــدة بدائـــل أخـــرى - للطريقـــة التقليديـــة المســـتخدمة في تســـوية المنازعـــات، ومـــا يمثـــل 

ـــرار المســـتنير  ـــع الق ـــي المحامـــي صن ـــي، يجـــب عل ـــة وبالتال ـــة والتقليدي ـــة تســـوية المنازعـــات بنفـــس الطـــرق المألوف ـــاً هـــو مواصل ـــداً حق تهدي

بـــأن يكـــون مبتكـــراً ومتكيفـــاً وإلا فســـيواجه خطـــر العزلـــة والإقصـــاء. ربمـــا تمثـــل عمليـــة الانتقـــال والتحـــول مـــن الدفـــاع أمـــام القضـــاء إلـــي 

تقـــديم الاستشـــارات في مجـــال الوســـاطة، عمليـــة تنطـــوي علـــى تحديـــات إلا أن عائدهـــا يســـتحق اســـتثمار الوقـــت والطاقـــة، ويمثـــل زيـــادة 

ـــة المحامـــاة الدائمـــة التطـــور و التغيـــر. ـــاً ضـــرورة لمـــن يطمحـــون إلـــي الاســـتمرار كجـــزء في مهن الوعـــي بأهميـــة الوســـاطة حالي
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أخلاقيات الوساطة: المبادئ الثمانية الإرشادية لتيسير التعاون والثقة والعدالة  *

د/ جان فرانسوا روبيرج )كندا( †

* المقالة مترجمة من الانجليزية. مرفق المقالة الاصلية في نهاية الكتاب   
† د/ جـــان فرانســـوا روبيـــرج، أســـتاذ ومديـــر برامـــج منـــع وتســـوية المنازعـــات، كليـــة الحقـــوق، جامعـــة شـــيربروك )كيبيـــك، كنـــدا(. د/ روبيـــرج، متخصـــص 

فـــي الوســـاطة القضائيـــة.

تتطلـــب الوســـاطة تعاونـــاً مـــن الطرفـــن لتســـوية منازعاتهمـــا. وهـــذا التعـــاون يتطلـــب وجـــود ثقـــة حيث يجـــب أن يثق الطرفـــان في قدرتهما على 

تســـوية المنازعـــة وفي اســـتعداد الطـــرف الآخـــر للتصـــرف بالمثـــل في تبـــادل المعلومـــات القيمـــة والوقوف على خيارات مبتكرة للتســـوية... الخ.

كمـــا أنـــه مـــن الضـــروري أن يكـــون لـــدى الطرفـــن الثقـــة في قـــدرات الوســـيط والخصائـــص الإجرائيـــة للوســـاطة. حيـــث تقـــوم جهـــات تقـــديم 

خدمـــات الوســـاطة التـــي تعمـــل وفـــق المعاييـــر الدوليـــة، مثـــل مركـــز تســـوية منازعـــات المســـتثمرين بالهيئـــة العامـــة للاســـتثمار والمناطـــق 

الحـــرة، بتطبيـــق قواعـــد الوســـاطة لتنظيـــم مســـئوليات الطرفـــن والوســـيط في دعـــم محادثـــات التســـوية، ونعـــرض فيمـــا يلـــي بإيجـــاز ثمانيـــة 

مبـــادئ أخلاقيـــة إرشـــادية للوســـاطة، والتـــي توفـــر ضمانـــاً إجرائيـــاً لتعـــاون الطرفـــن في تســـوية منازعاتهمـــا. 

ما هي الضمانات الإجرائية لتعزيز عملية الوساطة للتعاون والثقة والعدالة؟

1-  "ترتكز عملية الوساطة على قدرة الطرفين على اتخاذ القرار".

ويعنـــي اتخـــاذ القـــرار حـــق طـــرفي الوســـاطة في اتخـــاذ قـــرارات اختياريـــة دون إكـــراه وذلـــك فيمـــا يتعلـــق بالتســـوية المحتملـــة لأيـــة مســـألة 

ـــى كل وســـيط احترامـــه وتشـــجيعه، ويقـــف الوســـيط  ـــة للوســـاطة والـــذي يجـــب عل محـــل خـــاف، وهـــذا يمثـــل أحـــد المبـــادئ الجوهري

علـــى مســـافة متســـاوية مـــن الطرفـــن ويدعمهمـــا في صنـــع اختياراتهمـــا وفي البحـــث عـــن حـــل للمشـــكلة، وتكـــون ســـلطة اتخـــاذ القـــرار 

في يـــد الطرفـــن وليـــس الوســـيط )انظـــر قواعـــد الوســـاطة 3، 4، 9، 10، 18 لـــدى مركـــز تســـوية منازعـــات المســـتثمرين(.

2-  "ترتكز عملية الوساطة على التزام الطرفين بحسن النية والشفافية".

تمثـــل الشـــفافية أحـــد العناصـــر الأساســـية للوســـاطة الفعالـــة. وهـــي تعنـــي علـــى أرض الواقـــع أن يقـــدم الوســـيط للطرفـــن إيضاحـــاً 

بشـــأن عمليـــة الوســـاطة، لاســـيما دوره فيهـــا، ويجـــب أن يشـــارك الطرفـــان في العمليـــة بحســـن نيـــة وأن يتمتعـــا بالشـــفافية في التعامـــل 

ـــق بالمعلومـــات التـــي في حوزتهمـــا، وأن يتعاونـــان بفاعليـــة في البحـــث عـــن حـــل للمشـــكلة. كمـــا تمثـــل  فيمـــا بينهمـــا، لاســـيما فيمـــا يتعل

الصراحـــة والوضـــوح عنصريـــن جوهريـــن لبنـــاء الثقـــة وعلاقـــة عمـــل قويـــة )انظـــر قاعـــدة الوســـاطة 11 لـــدى مركـــز تســـوية منازعـــات 

المســـتثمرين(.

3-  "يجب أن تحترم الوساطة توقعات الطرفين فيما يتعلق بالسرية".

ـــدأ الأساســـي هـــو أن كل  ـــة الوســـاطة، والمب ـــى الوســـيط إيضـــاح توقعـــات المشـــاركين بشـــأن الســـرية قبـــل مباشـــرة عملي كمـــا يجـــب عل

المعلومـــات الشـــفهية والخطيـــة التـــي يتـــم تبادلهـــا أثنـــاء الوســـاطة تكـــون ســـرية. وينطبـــق واجـــب الســـرية علـــى جميـــع الأطـــراف المشـــاركة 

في عمليـــة الوســـاطة وعلـــى الوســـيط أيضـــاً )انظـــر قواعـــد الوســـاطة 13، 15، 16، 17 لـــدى مركـــز تســـوية منازعـــات المســـتثمرين(.
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4-  "ترتكز عملية الوساطة على توقعات الطرفين بشأن العدالة الإجرائية".

إذ يجـــب أن يعمـــل الوســـيط علـــى ضمـــان توفيـــر عمليـــة ذات جـــودة عاليـــة وتشـــجيع الاحتـــرام المتبـــادل بـــن الطرفـــن، وتمثـــل نوعيـــة 

ـــا يجـــب إتاحـــة  ـــة، كم ـــة الإجرائي ـــن للعدال ـــم الطرف ـــة في تقيي ـــغ الأهمي ـــن الأشـــخاص عنصـــراً بال ـــة ب ـــة المعامل ـــرار ونوعي اتخـــاذ الق

فرصـــة كافيـــة ومتعادلـــة لـــكل طـــرف مشـــارك في عمليـــة الوســـاطة للمشـــاركة في المناقشـــات وعمليـــة حـــل المشـــكلة، كمـــا أن تلقـــي 

معاملـــة محترمـــة وكريمـــة يمثـــل أحـــد التوقعـــات بالغـــة الأهميـــة لـــدى طـــرفي المنازعـــة مـــن العدالـــة. ويقـــوم الوســـطاء باتخـــاذ خطـــوات 

ـــي  ـــة )انظـــر قاعدت ـــة الإجرائي ـــات العدال ـــة الوســـاطة لمتطلب ـــاة عملي ـــان مراع ـــوع أي ســـوء تصـــرف، ولضم ـــة دون وق مناســـبة للحيلول

ـــدى مركـــز تســـوية منازعـــات المســـتثمرين(. الوســـاطة 12، 13 ل

ما هي المعايير المهنية المطلوبة في الوسيط لخلق المصداقية؟

1-  "يقع على عاتق الوسطاء واجب إدارة الوساطة بنزاهة تنطوي على التزام تجاه الطرفين والعملية".

كمـــا يجـــب أن يكـــون الوســـيط أمينـــاً ومجتهـــداً وأن يعمـــل بحســـن نيـــة وأن يعلـــي مصالـــح المشـــاركين علـــى مصالحـــه، ويُتوقـــع مـــن 

الوســـيط الالتـــزام بميثـــاق الشـــرف المهنـــي الخـــاص بـــه وبالمعاييـــر والقيـــم الاجتماعيـــة والأخلاقيـــة العامـــة وأن يتجنـــب الضغـــوط 

الخارجيـــة في حـــال وجودهـــا، ويتعـــن أن تكـــون نزاهـــة الوســـيط ملزمـــة لـــه بالتركيـــز علـــى هدفـــه الأساســـي وهـــو تيســـير الاتفـــاق 

الاختيـــاري بـــن الطرفـــن )انظـــر قاعدتـــي الوســـاطة 21، 25 لـــدى مركـــز تســـوية منازعـــات المســـتثمرين(.

2-  "يقع على عاتق الوسطاء واجب أن يكونوا أكفاء من حيث المعرفة والمهارات والأحكام الأخلاقية".

وتمثـــل كفـــاءة الوســـيط مســـئولية مســـتمرة اعتبـــاراً مـــن بدايـــة الوســـاطة وحتـــى نهايتهـــا، ويجـــب علـــى الوســـيط عـــدم قبـــول أيـــة مهمـــة 

تســـند إليـــه إلا إذا كان يتمتـــع بالمؤهـــات اللازمـــة للوفـــاء بالتوقعـــات المناســـبة للطرفـــن، كمـــا يجـــب أن يكـــون لـــدى الوســـيط الشـــعور 

بالكفـــاءة للعمـــل بهـــذه الصفـــة وأن يوضـــح تمتعـــه بالتدريـــب والخبـــرة والمعرفـــة والمهـــارات والوعـــي الأخلاقـــي ذي الصلـــة )انظـــر قاعـــدة 

الوســـاطة 25 لـــدى مركـــز تســـوية منازعـــات المســـتثمرين(.

3-  "يقع على عاتق الوسطاء واجب إدارة عملية الوساطة بطريقة غير متحيزة".

و مـــن ثـــم يجـــب علـــى الوســـطاء دائمـــاً العمـــل بطريقـــة مســـتقلة وحياديـــة و غيـــر متحيـــزة ومعاملـــة الطرفـــن بعدالـــة وكرامـــة واحتـــرام. 

كمـــا يجـــب علـــى الوســـيط عـــدم العمـــل كمحـــام لصالـــح أحـــد طـــرفي عمليـــة الوســـاطة أو لصالـــح أي طـــرف خارجـــي مثـــل الجهـــة 

ـــة  ـــق الوســـيط مســـئولية الإفصـــاح لطـــرفي المنازعـــة في أســـرع وقـــت ممكـــن عـــن أي ـــى عات ـــه، بحســـب الأحـــوال. كمـــا يقـــع عل ـــة ل ن المعُيِّ

مصلحـــة شـــخصية أو تعـــارض في المصالـــح أو تحيـــز أو ظـــروف مـــن شـــأنها أن تكـــون ســـبباً في حـــدوث فهـــم أو افتـــراض مناســـب 

ـــز تســـوية منازعـــات المســـتثمرين(. ـــدى مرك ـــز )انظـــر قواعـــد الوســـاطة 5، 6، 7، 24، 25 ل لوجـــود تحي

4-  "يقع على عاتق الوسطاء واجب تثقيف الجمهور وتحسين مهنة الوساطة".

كذلـــك يقـــع علـــى عاتـــق الوســـطاء الالتـــزام باســـتخدام مـــا لديهـــم مـــن معرفـــة لمســـاعدة الجمهـــور في تطويـــر تحســـن فهمـــه للوســـاطة 

ـــق  ـــى عات ـــع عل ـــت مناســـبة. ويق ـــى كان ـــات المشـــاركين مت ـــل تعليق ـــى الوســـطاء المشـــاركة في البحـــث وتقب ـــن عل ـــا يتع ـــا، كم ـــره له وتقدي

ـــن  ـــع مهني ـــاون م ـــز التع ـــى الوســـطاء تعزي ـــة، ويتعـــن عل ـــه المهني ـــه وقدرات ـــم المســـتمر بغـــرض تحســـن مهارات ـــزام بالتعل الوســـيط الالت

آخريـــن وتشـــجيع العمـــاء علـــى اســـتخدام مصـــادر مهنيـــة أخـــرى عندمـــا يكـــون ذلـــك مناســـباً )انظـــر قاعدتـــي الوســـاطة 10، 25 

ـــز تســـوية منازعـــات المســـتثمرين(. ـــدى مرك ل

5-  تستخدم الأطراف المتنازعة في جميع أنحاء العالم الوساطة للوصول إلى حلول مرضية للطرفين خارج إطار المحاكم.

فلماذا تتمتع الوساطة بهذه السمعة التي تحسد عليها؟

يتمثـــل جوهـــر الإجابـــة في قـــدرة الوســـطاء علـــى العمـــل كمتخصصـــن في مجـــال التعـــاون باســـتخدام مبـــادئ أخلاقيـــة إرشـــادية لخلـــق 

شـــعور بالثقـــة والعدالـــة بـــن الطرفـــن وتمكينهمـــا مـــن أن يصبحـــا شـــريكين في خلـــق حلـــول ذات قيمـــة مضافـــة ومصممـــة خصيصـــاً 

لمنازعاتهمـــا.
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As mediation seeks to claim a larger slice of the international dispute resolution pie,
an increasingly important question for lawyers is: where and according to which law would I 
choose to have the mediation of my clients matter conducted?

Say your client is a multinational corporation doing business with numerous organizations around 
the globe.
Your advice is to insert a dispute resolution clause with mediation as a central component. 
Typically we select jurisdictions with which we are familiar to do business with.
Smits explains the research that backs this up (see http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8192/).
This is sometimes referred to as the status quo bias. It might be our own jurisdiction or it might be 
another internationally well-known jurisdiction that has been the standard home for applicable 
law in dispute resolution clauses for decades. 

But what if the jurisdiction we know best didn't have the best laws to support a mediation process? 
What if, for example, the laws on non-admissibility of mediation evidence in court were unclear? 
What if the attitude of the courts, while strong and clear in relation to arbitration, remains uncertain 
and unpredictable in relation to mediation?

Making a choice about the applicable law for a mediation clause should never be a default “in-action” 
on your part. Clients expect you to offer reasoned, researched and rational advice. 

And then there is the other situation where you find yourself committed to a mediation in another 
jurisdiction —thanks to a mediation clause or otherwise— and need to pretty quickly get a handle 
on what kind of regulatory environment you will be working in.



39

As a professional, you need to have a good sense of the law applicable to mediation processes in 
other jurisdictions where you are likely to do be doing business. 

Easier said than done.

Mediation laws including codes, rules, practice directions, legislation are developing at a fairly fast 
pace around the world. And then there’s the jurisprudence. How are courts dealing with attempts 
to enforce mediation clauses, applications to admit mediation evidence and challenges to mediated 
settlement agreements? It's simply too much to keep up with. So this got me thinking. What if there 
was something like a mediation friendly rating for countries? Sort of like a Michelin star system?

Now of course, something like this would not offer a comprehensive and complete analysis of the 
law on mediation on a jurisdictional basis. However, it could offer a starting point for professionals 
and others seeking to locate a mediation-friendly home to thrash out their disputes. For example, 
you might identify three jurisdictions with a high mediation friendly rating and where you generally 
feel comfortable doing business. This might provide a starting point for you to do some further 
research to look more closely at these jurisdictions. 

If there were to be such a thing as a mediation friendly jurisdictional star system, what  
vttvariables would be relevant?

Here’s my top 10 starter list.

1.  To what extent is the mediation regulatory framework transparent and clear? Consider soft law 
and hard law such as mediation laws, rules and codes.
2.  To what extent are cross-border and domestic mediation regulated within the same legal framework?
3.  To what extent can disputants access to mediation information and mediation service? 
Think in terms of socio-economic and geographical/physical access.
4.  To what extent can foreign mediators selected by the parties practise in the jurisdiction?
5.  How "effective" are the laws on confidentiality? Here "effective" might mean,  inter alia comprehensive 
in relation to who is protected and what is protected, and precise in relation to exceptions. It might 
also refer to the extent to which courts recognise and enforce confidentiality.
6.  To what extent is there a real choice about the legal form of a mediated settlement agreement 
and effective options for enforceability?
7.  To what extent do the courts support mediation in terms of: a clear line of decision-making in 
cases brought before them; recognition of properly drafted mediation and multi-tiered dispute 
resolution clauses, mediated settlement
agreements and other contractual documents; recognition of the importance of confidentiality as 
a central tenet of the mediation process, and so on?
8.  To what extent are there incentives on legal advisers to recommend mediation?
9.  To what extent does the law efficiently and effectively "suspend" litigation limitation periods 
when mediation commences in a pre-litigation matter?
10. To what extent is mediation more cost effective than going to court?
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Of course, each variable needs to be defined in much more detail, so that we all know what we're 
talking about. For example, what factors would demonstrate transparency and clarity in mediation 
laws? And what legal instruments would be included as “soft and hard laws”? 

We would also need to be clear about what ranks highly on the star system and what doesn't. For 
example, in relation to confidentiality, we would need to set detailed guidelines about what is 
considered to be a good, comprehensive and practical law.

There is a subjective element determining what rating a jurisdiction receives. But that doesn't 
make it not worth doing. These are challenging questions – and that's precisely what makes them 
so interesting and worthwhile.
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Solving commercial disputes in Egypt is a challenging endeavor. It currently takes over three years 
in court to enforce a contract † . As such, long court battles, high costs and uncertainty of outcome 
can have an impact on the business culture in Egypt. Disputes are however, an inevitable of a 
company’s life.

In the past decades, Egypt has been trying to improve its laws to create an attractive environment 
for foreign investors. Notably, it has been improving its corporate governance rules ‡ , in particular 
rules about corporate disclosure. Since disputes are unavoidable for a company, it is imperative for 
corporate governance to adopt mediation as a method to resolve disputes efficiently, effectively 
and expeditiously, thus preserving a company’s shareholder value. 

Aside from being faster and less costly than court proceedings, mediation preserves business 
relationships, whereas adversarial court proceedings often ruin these valuable relationships. 
This paper will first look into what kind of principles of mediation can be found in Islamic teachings. 
This paper will then look into corporate governance and the importance of preserving shareholder 
value, and how mediation helps preserving shareholder value, by being more efficient, effective and 
expeditious in solving corporate governance disputes, than traditional dispute resolution methods. 
This paper will then conclude by addressing some of the overall benefits of solving a dispute through 
means of mediation.

MEDIATION AND GOOD CORPORATE
GOVERNANCE

Honorable Louise Otis*  &  Ana Poienaru**

* The Honorable Louise Otis is an arbitrator, mediator, international administrative Judge and Adjunct Professor at 
McGill University. She is also a former Quebec Court of Appeal Judge. Louise Otis regularly participates in international 
governance and justice reform missions. At the international level, she has been involved in the reform of justice systems 
in different countries and international organizations.
** Ana Poienaru is a graduate from McGill University with a B.C.L/LL.B with a Major in Commercial Negotiation and 
Dispute Resolution. At McGill, her research focused on alternative dispute resolution, mediation and international law. 
She is now a member of the Quebec Bar Association.
† “IFC Backs Mediation in Egypt, Helps Expedite Commercial Justice” International Finance Corporate – Press Releases.
Online : International Finance Corporation <http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/regions/eu
rope+middle+east+and+north+africa/ifc+middle+east+north+africa+and+southern+europe/news/ifc+backs+medi
ation+in+egypt,+helps+expedite+commercial+justice >.
‡ Nermeen Shehata & Khaled Dahawy, “2013 Review of the Implementation Status of Corporate Governance Disclosures: 
Egypt”, Paper presented to UNCTAS-ISAR 30th annual session (8 November 2013).
online: United Nations Conference on Trade and Development <http://unctad.org/meetings/en/Presentation/
ciiisar2_811_30EgyptReport.pdf >.
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1.     Principles of Mediation in Islam

Mediation is a non-judicial dispute resolution mechanism in which a neutral third party — the 
mediator — assists parties in an effort to reach a mutually acceptable solution. It is best defined as 
a facilitated negotiation, a voluntary process conducted by a trained mediator with the objective 
of helping parties settle their dispute. The mediator does not impose an agreement, but rather uses 
specialized skills and dispute resolution techniques to help the parties reaching an agreement by 
themselves. During the course of a mediation session, the mediator will facilitate dialogue between 
the parties, help them identify their interests, assess their positions, and negotiate and explore 
mutually satisfactory positions. 

Mediation principles can also be found in the Qur’án and the Sharia law: “The recompense of an 
injury is an injury the like thereof; but whoever forgives and thereby brings about a reestablishment 
of harmony, his reward is with God; and God loves not the wrongdoers” (Qur’án, 42:40). Mediation 
also seeks to re-establish harmony and preserve the relationship between the parties to the disputes, 
since the ultimate goal of mediation is to render justice.

Mediation is also similar to the concept of wasta or wasit, a person who is usually an influential figure 
in the community and is chosen to act as a mediator to resolve conflicts for example over honour 
and property. His role is to maintain the harmony in the community. Another concept relevant and 
similar to mediation in the wasta’s process of solving disputes is Tanazol, which means ‘concession’ in 
Arabic, or ‘mean giving up one’s rights’. In addition, when “musawamaa” (mutual concession) is used, 
this means that the mediation concerns adding justice and fairness to the process. Furthermore, 
when parties reach a compromise, “hal wassat” (middle solution) implies a reciprocal relationship 
when mediating a certain conflict*. 

Thus choosing mediation as a method of resolving commercial conflicts is similar to choosing 
principles from the teachings of Islam to re-establish harmony in a relationship. Mediation is also 
similar to choosing a wasta who will be responsible to bring parties to “musawamaa” and therefore 
achieve a mutual concession through justice and fairness† .

* Nahla Yassine-Hamdan, Frederic Pearson. Arab Approaches to Conflict Resolution: Mediation, Negotiation and Settlement 
of Political Disputes ( New York: Routledge, 2014).
†Ibid.
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2.     How Dispute Management is Part of Corporate Governance

Disputes in a corporation are inevitable and it is part of corporate governance to establish  
policies and rules to solve conflicts effectively, expeditiously and efficiently. Corporate governance 
is the system of rules and practices by which managers and directors of a company manage the 
company. Traditionally, a corporation’s governance was only accountable to the company. Today,  
however, the task of corporate governance is far more complex as the corporation’s governance has 
to also balance the interests of the company’s stakeholders, namely shareholders, its management,  
customers, suppliers, financiers, the government, etc. One of the duties of corporate governance is to 
preserve shareholder value. Shareholder value is based on many factors, reaching from ensuring the 
continued value of the brand by protection of the company’s reputation and goodwill to managing 
conflicts with such stakeholders as employees, shareholders, communities, regulators, and NGOs* . 
Disputes can also arise among corporate officers, among investors and between shareholders and 
the corporation. †

When the conflicts in a company need to be resolved in a court this is likely to have a negative 
impact on the company as court proceedings create instability. This can increase the costs for 
corporations to access capital for growth and, and it can affect the confidence with which investors 
can participate in their value-creation on fair and equitable terms.
As a consequence, good corporate governance will reassure shareholders and other stakeholders 
that their rights are protected, and make it possible for corporations to decrease the costs of raising 
capital. This is of significant importance in today’s globalised capital markets. International flows 

of capital enable companies to access financing from a much larger pool of investors ‡. It is thus 
crucial for corporate governance to adopt rules and regulations dealing with conflicts, including 
rules for mediation.

As stated by the OECD Secretary-General,  « good corporate governance is not an end in itself. It is a 
means to create market confidence and business integrity, which in turn is essential for companies 
that need access to equity capital for long term investment. Access to equity capital is particularly 
important for future oriented growth companies and to balance any increase in leveraging. » §

*  Peter Philipps, “ADR as a Tool for Management and for Corporate Governance (IBA Mediation Committee)” International 
Institute for Conflict Prevention & Resolution (20 December 2006) , online: International Institute for Conflict Prevention 
& Resolution <http://www.cpradr.org/About/NewsandArticles/tabid/265/ID/87/ADR-as-a-Tool-for-Management-and-
for-Corporate-Governance-IBA-Mediation-Committee.aspx >.
†  OECD, “the OECD’s Work Programme on Corporate Governance and Dispute Resolution”, Corporate Affairs Division, 
online: OECD <http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/38297148.pdf>.
‡  OECD, G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD Report to G20 Finance Ministers and Central Bank 
Governors, (September 2015), online: OECD <http://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf>.
§  G20/OECD, Principles of Corporate governance Report, September 2015.
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3.     How Mediation Makes Corporate Governance of Disputes More Efficient, Expeditious 
and Effective 

Corporate governance that includes mediation as a dispute resolution mechanism preserves 
shareholder values as disputes are solved effectively, expeditiously and efficiently. 
According to Eric M.Runesson and Marie-Laurence Guy in Mediating Corporate Governance conflicts 
and disputes “Although mediation is relatively new and limited in corporate governance practices, 
it can prove useful in preventing disputes and could be used more systematically to efficiently 
and effectively deal with corporate governance-related disputes. Mediation has successfully been 
introduced to solve commercial, labor, and cross-border investor disputes. Corporate governance 
disputes could increasingly benefit from this trend”. †

Effective Dispute Resolution

Compared to other means of solving disputes, such as litigation or arbitration, mediation 
is much more effective because parties retain control on the process. One of the essential  
components of corporate governance is adequate risk management, which is essential for the company’s  
management to stay in control. Conflicts can be the source of major risks, so adequate conflict 
management is a must for the executive body of a corporation. In mediation, parties control the 
resolution of the conflict until they either agree on a solution, or they refer the resolution of the 
conflict to litigation or arbitration. Therefore, if conflict management includes extending the  
negotiation phase by providing for assistance by a mediator, this will increase the possibility that 

a business solution rather than a legal remedy will be obtained.  ‡

a.  Expeditious Dispute Resolution

Dispute resolution by mediation is also much more expeditious than by litigation or arbitration. As 
discussed earlier, litigation in Egypt can be a long and uncertain process. This is also true regarding 
arbitration. Although arbitration was initially a flexible, fast and less costly alternative to litigation, 
it has, however, evolved into a mechanism that mirrors the traditional judicial process. Arbitration 
can also be more expensive that litigation. One possible explanation for this increase in costs,  
arbitration is now administered by lawyers, charging high fees for their participation and the  
arbitral, itself process focuses on lengthy exchanges of legal arguments. Mediation, however, is more 
focused on the negotiation between the parties and the mediators facilitating the negotiations. As 
such, mediation can be much more expeditious than litigation or arbitration.

*  Eric M. Runesson, Marie-Laurence Guy, Mediating Corporate Governance Conflicts and Disputes, (International 
Finance Corporation, 2007), online: IFC <http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/44eb4f8048a7e867b057f76060ad5911/
Focus4_Mediation_12.pdf?MOD=AJPERES>.
†  Mediating Corporate Governance conflicts and disputes, Global Corporate Governance Forum,  4 ,2007 Focus  at 23.
‡  Jean-Claude Goldsmith, Arnold Ingen-Housz, & Gerald Pointon. ADR in Business: Practice and Issues Across Countries 
and Cultures, Vol. 2 (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011), p. 76-75.



45

At the international level, the International Chamber of Commerce (ICC) administers international 
arbitration and international mediation. Numbers show that under the ICC ADR Rules, the settling 
rate since 2014 for mediation has been 74% if the file is transferred to a mediator, and over 80% if 
a first meeting with the mediator is held. The duration of mediation has been less than 4 months 
upon transfer of the file to the mediator. Mediators have dealt with disputes involving amounts 
from below US$ 20 000 to well above US$ 500 million. *
This can be of significance for Egypt as the length of company disputes could be significantly 
shortened. 

b.  Efficient Dispute Resolution

Mediation is also more efficient than arbitration or litigation, since the ultimate goal of mediation 
is not only to render justice, but also to preserve business relationships. Mediation creates a win/
win solution for both parties, and this is particularly important since in company disputes between 
employees, the board or customers, the corporate governance objective is to preserve a functional 
relationship with the company.

Recourse to arbitration or litigation is frequently considered to lead to outcomes that can be described 
as “win/lose” situations, based on the fact that both parties (judgement debtor/creditor) necessarily 
incur significant costs. It also rests on the idea that the arbitral process damages or even puts an 
end to a business relationship. Mediation, on the other hand, is considered to enable “win/win” 
situations, i.e. situations in which both parties are ultimately better off. This notably implies that 
even the party that would have prevailed in the arbitration proceedings may benefit from having 
recourse to mediation. Thus, not only parties to mediation are able to control the process, but both 
parties can be in a win/win situation. This is particularly important for good corporate governance, 
where parties are in business relationships that shall continue after the dispute. †

4.     Examples on How to Integrate Mediation in Corporate Governance

Mediation could become part of corporate governance policies and especially part of early dispute 
settlements. In Egypt, the national Labour Law provides a complex and lengthy process for taking 
disciplinary action against an employee, or when an employer intends to terminate an employee's 
contract (whether definite, if before its term, or indefinite). ‡

*  ICC, “Mediation and ADR Statistics”, online: International Chamber of Commerce <http://www.iccwbo.org/Products-
and-Services/Arbitration-and-ADR/Mediation/Introduction/Mediation-and-ADR-statistics/>.
†  Markus Petsche, “Mediation the Preferred Method to Solve International Business Disputes? A look into the Future” 
(4 )2013 I.B.L.J. 266-251.
‡  Egypt Labour Law.
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Resorting to mediation could help avoid these lengthy processes provided in the labour law.
International companies like Siemens and GE use methods for early dispute settlement like mediation. 
For example, the integration of prevention, detection and response functions regarding internal 
and external disputes is part of GE’s legal culture.*  Furthermore, more than 4,000 other operating 
companies have committed to the Corporate Policy Statement on Alternatives to Litigation †, under 
which companies have pledge to try to resolve conflicts by mediation procedures before submitting 
disputes to litigation.

Corporate governance could adopt mediation as the first choice for dispute resolution in all  
contracts. This would entail including mediation clauses in employment contracts, director contracts, 
shareholder agreements, etc.

5.     Conclusion

Mediation provides a unique alternative to litigation and arbitration in corporate governance disputes 
as it allows a win/win scena rio, fast procedures, and the parties to control the process.
In addition, it enables the preservations of business relationships. This in turn has an impact on 
the shareholder value of the company as it allows effective, expeditious and efficient resolution 
of corporate governance disputes. Opting for mediation would thus secure future investments 
by avoiding risks typically associated with classical dispute resolution mechanisms. As such, this 
would be particularly beneficial in Egypt for smaller companies as well as multinationals, as Egypt 
is striving to attract international investments. 

In conclusion, we quote Professor Mervyn E. King, “there is no advantage in having good governance 
if, when a dispute arises, you haven’t got a good method to resolve it, if it would take several years 
to bring a dispute to trial, it is vital that mediation mechanisms exist to achieve resolution in the 
kind of time frame that big business can live with ‡ .”

*   General Electric, “Legal Processes and Systems”, online: GE <http://www.ge.com/en/citizenship/govcomp-jun20/legal.
htm>,; S.I. Strong, “Beyond International Commercial Arbitration? The Promise of International Commercial Mediation”, 
(45 )2014 Wash. U.J.L. & Pol’y 10; Walter G. Gans & David Stryker, “ADR: The Siemens' Experience”, 51 Disp. Resol. J. 40.
†  International Institute for Conflict Prevention & Resolution, “Corporate Pledge”, online: International Institute for 
Conflict Prevention & Resolution, 
<http://www.cpradr.org/PracticeAreas/ADRPledges/CorporatePledgeSigners.aspx >
‡  Supra note 8 at p.7
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Preparing the Client in an International Mediation:  
What to Expect from the Process
*the original article is published in the Fordham 2014 papers.

By: Lorraine M. Brennan, Esq. * 

*  Lorraine M. Brennan is a full time arbitrator and mediator at JAMS, specializing in international dispute resolution, 
employment, complex commercial, bankruptcy, and intellectual property among other specialties.  Her bio can be found 
at www.jamsadr.com.   Based in the New York office, Ms. Brennan was the Managing Director of JAMS International for 
three years, and worked at the ICC International Court of Arbitration as well as the CPR Institute in New York City.  She 
is a litigator by training and clerked in the SDNY.  She has been an adjunct at Cornell Law School, Georgetown Law 
Center, and Shantou University Law School in Guangdong, China.  The views expressed in this piece are her own, and 
not those of JAMS.
†  Unlike international arbitration, which has flourished in large part due to the 1958 United Nations Convention on 
the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, there is as yet no equivalent international treaty on the 
enforcement of agreements to mediate and mediated settlement agreements.  However, this issue has been taken up 
recently by certain governments with an eye toward evaluating whether a Mediation Convention makes sense or is 
workable.

Preparing a client for mediation is unlike preparing them for any other dispute resolution process.  
In a mediation the client is typically expected to be an active participant in both the mediation 
process and the resulting solution. When you add an international element to that equation 
it becomes even more complex, particularly if it is the client’s first experience with mediation.

The Agreement to Mediate

Before the parties get to mediation there has to be a mechanism to bring them to the process.  
Mediation, like arbitration, is usually a consensual process. The following steps provide a brief 
overview for counsel and their clients about the international mediation process.  

1.     Explain what the Mediation Process Entails

One of the best ways to expose an inexperienced client to the mediation process is through one 
of the many educational videos (translated into many languages) provided by mediation and/or 
arbitral institutions or law schools.  Typically these videos will show the parties by means of a “mock 
mediation” format what a “real life” mediation might entail.  The mock scenario may demonstrate 
steps such as opening statements, the role of the Mediator, caucuses, joint sessions, and eventual 
agreement.  These “mock” scenarios can be very useful in demonstrating to the client not only the 
informal nature of the mediation process but their role as an active participant.  There are also 
many publications which explain the mediation process in great detail, and offer “check-lists” for 
counsel who are serving as an advocate in mediation.
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2.     Explain that Different Mediators have Different Styles and Different Skill Sets

While the mediator will not be acting as a “Judge” and thus will not be rendering an award, he/she 
is critical in helping guide the parties to a mediated settlement. Thus counsel and client will need 
to have a discussion as to what kind of mediator the parties need. In guiding the parties through 
the mediator selection process, it is important that counsel and the parties have a very clear 
understanding of the mediator’s style and approach to the process so they can make an informed 
choice. Counsel will want to know whether the mediator’s style is facilitative or evaluative, or a bit 
of both.

3.     Let the Client Know they will have an Opportunity to Talk Directly to the Other Party

In preparing the client for mediation, it is important that they know that this will be their opportunity to 
“tell their story”.  The first opportunity to do so will come in the pre-mediation statements (if any) which 
are submitted to the mediator prior to the commencement of the mediation.  These statements can 
be brief or very detailed. Some mediators will impose page limitations on pre-mediation statements, 
while others may allow more lengthy statements, particularly in complex cases.
The mediator will typically give the parties a deadline by which they must submit these statements 
in order that he/she can fully prepare for the mediation.  Counsel will work closely with their client 
to ensure that all factual information is accurate and that they have all the necessary paperwork to 
support their position.
Counsel and client should always be thinking about what they really want from the process, and should 
try to anticipate what the opposing party wants and needs as well.  Focusing on what the other side 
might need or want from the mediation may help the client anticipate the other side’s bargaining 
positions and demands, and assist in planning the strategy for how to approach the mediation.

In addition to the pre-mediation statement, the mediator will ask the parties if they want to make 
opening statements.  While some mediators do not find opening statements useful (particularly if the 
parties are extremely polarized), other mediators believe that opening statements are a critical part of 
the mediation process, as they allow a party who feels they have been wronged to vent to the other side.  

Another consideration for counsel and client is who will deliver the opening statement.  Some 
clients may prefer that their counsel deliver the opening statement, while other clients may want 
the opportunity to tell their story to the other side and the mediator.   Sometimes both counsel and 
client will deliver the opening statement, with the client focusing on the facts and the counsel focusing 
on the positions of the client.

4.     Reaching a Solution on Which Both Parties Can Agree

It is important that in preparing the client for a mediation that the client understands that there 
will not be an agreement reached unless the solution is one both parties find acceptable. Unlike 
litigation or international arbitration, there is no judgment or award which is imposed upon the parties.  
If one party is too unrealistic or inflexible, a solution may not be possible. If a solution is not reached, 
counsel must prepare their client for what the likely alternatives to not reaching a settlement will be 
(Litigation?  International Arbitration?).  
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5.     Dealing with the Other Side

Counsel needs to advise his or her client that one of the great strengths of mediation is its flexibility 
and the opportunity for the parties to brainstorm and think “outside the box” for solutions that 
may at the end of the day be more valuable than what they might have been able to achieve in a 
court judgment.   Getting the clients to focus on their needs and what they hope to get out of the 
mediation as opposed to what they believe their legal rights might be is critical.  The client needs 
to be educated that sometimes non-monetary solutions will meet their needs more fully than a 
strictly legal solution.  Experienced mediators can assist their client in thinking of ways to “expand 
the pie” rather than “divide the pie”.

 Counsel also needs to let their client know they will be attempting to solve problems with the other 
side, as an inexperienced client might view such strategizing with the other side as capitulation 
to their point of view.  The client may be accustomed to seeing their counsel in strictly adversarial 
situations such as the courtroom or an arbitration hearing.  They might view a cooperative stance 
by their counsel with some suspicion.  The client should be reminded that they do not have to agree 
to a settlement if they believe their options outside the mediation are preferable.  Thus they always 
have the final say on whether or not there is an agreement with the other side.

6.     Using the Mediator Effectively

The mediator is present to assist the parties in reaching a settlement.   To that end, it is important 
that counsel understand and fully explain to the client how to best employ the mediator.  For example, 
a party may use the mediator to deliver “bad news” or to test out a potential solution with the other 
side.  Counsel may want the mediator to speak frankly to their own client about the strength of 
their position, as the client may be more inclined to accept the evaluation by a neutral mediator 
who has heard from both sides in the matter. 

The mediator should be viewed as the conductor of a symphony and the parties as the musicians.  
The conductor is there to guide the process along, but it is the musicians who make the music. 
The parties should be encouraged to use the full potential of the process, and that includes things 
such as asking the mediator to focus the discussion on their key issues, or emphasizing their client’s 
goals.  If the parties reach an impasse, they can ask the mediator to evaluate how to move beyond 
the impasse, and what it might take to do so.  

Conclusion

While undoubtedly there will be some resistance, my belief is that many parties who go through the 
mediation process will be satisfied with it and will return—even voluntarily—to mediate other matters.  
Despite the many cultural hurdles which must be overcome before mediation is universally accepted 
and becomes a mainstream form of dispute resolution for international commercial disputes, significant 
progress has been made with respect to awareness of the process and how in many circumstances 
it can meet the parties needs better than the alternatives.  Hopefully the international business 
community will ultimately embrace mediation as a good solution for business disputes.
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The Role of the Lawyer in Mediation

By: Geetha Ravindra, IMF, 2015 * 

* Geetha Ravindra is an attorney, mediator, and traine with over twenty years of experience in the field of Alternative 
Dispute Resolution. Geetha is currently the Mediator for the International Monetary Fund and Chair of the American 
Bar Association Section of Dispute Resolution.

Mediation is a dispute resolution process designed to facilitate the settlement of legal disputes. It 
is important for attorneys to learn how to use the process to obtain better results for their clients.  
In many ways the attorney's role in mediation is similar to that in any settlement negotiations.  The 
main difference is that the process is managed by a neutral third party, the mediator.  The task of 
the attorney is to integrate good negotiation skills with effective use of the mediation process.

The mediation process has several stages including an introduction in which confidentiality and 
other rules are explained; a joint session in which parties share information and an overview of 
the matter from their perspective; a series of private sessions or caucuses in which the mediator 
identifies underlying needs and interests and reality tests with the parties to assess litigation and 
other risks, as well as often provides an evaluation of the strengths and weaknesses of the case; joint 
problem-solving and generation of alternatives; and finally the development of an agreement that 
meets everyone’s objectives. The mediation process may vary depending on the area or nature of 
the dispute, the parties involved and the substantive law involved. 

Lawyers play a key role in several aspects of the mediation process. 
First, they must assess appropriateness of mediation for the matter.

Factors affecting this decision include: a need to save time and money; a need for more flexibility 
or control over the outcome; confidentiality protections; or the need to support good relationships 
and communication between the parties. Where there is need to establish precedent or insufficient 
evidence to adequately assess the dispute, mediation is not appropriate. The lawyer must also help 
identify the mediator who would be best suited for the case in terms of substantive background, 
experience, availability, cost, style and approach. The timing of referral to mediation is another 
critical decision. The best time is early in the life of the case, once there been some establishment 
of facts, damage ranges, relevant documents exchanged, and theories of liability. Parties must be 
able to assess their realistic settlement options and engage in a fairly accurate assessment of the 
cost/benefit analysis of trial.
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Lawyers must invite the other party to mediation. The invitation is an offer to adopt an efficient 
procedure for managing the case and explore the possibility of a negotiated settlement. If opposing 
counsel is not familiar with mediation, the proposing lawyer’s task is to build the opposing lawyer’s 
confidence in the process and the value of mediation.

The lawyer in mediation will continue to represent the interests of the client, advise the client about 
procedures and substantive law, and manage the legal process, only in a non-adversarial process. 
The lawyer must review the entire case, assemble necessary documents, identify the client’s needs 
and interests, prepare an opening statement, and develop an analysis of the other party’s legal and 
negotiating positions and responses to them. The lawyer must meet with the client in advance to 
explain the mediation process, the role of the mediator, what role the client will play in the process 
and what they can expect, how the mediation complements the court process, and what their 
settlement goals and possible solutions are. Throughout the process, the client must be actively 
engaged, express their thoughts and feelings, hear and understand the concerns of the other side, 
consider options that are discussed and their consequences, as well as make informed decisions 
with the advice of their lawyer.

Key elements of a successful mediation include:

1-     Good attorney preparation on the merits of the dispute and the client's interests.
2-     Preparation by counsel of the client as to the process, what to expect, what to say, and issues  
         of strategic importance.
3-     Appropriate timing of mediation.
4-     Selection of an   effective mediator.
5-     Speak with the mediator in advance of the session to understand their style/approach.
6-     Choosing a mediation date and location that is convenient for counsel and client so both may
         attend entire session.
7-     Knowledge of applicable law.
8-     Adoption of a collaborative tone for the mediation.
9-     Selection of key documents for reference.
10-   Ability to summarize major strengths of case.
11-   Acknowledging weaknesses in case, perhaps only in caucus.
12-   Explanation of basis for your evaluation.
13-   Discussion with client that negotiations usually require some negotiation/discourage client from 
         locking in on a number too early.
14-   Explaining to the client the risks of litigation, case strengths/ weaknesses. 
15-   Preparing a clear, but non-adversarial opening statement in advance.
16-   Understanding the needs and interests of the client and the opposing party.
17-   Preparation of a pre-mediation submission for the mediator if requested.
18-   Determining the client’s goals and, best alternative to a negotiated agreement (BATNA) and worst 
         alternative to negotiated agreement (WATNA). 
19-   Ensure that the parties at the table have authority to settle.
20-   Allow sufficient time for the mediation process to work.
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Resolving Boardroom Conflict- A Survey of Approaches

By: James South * 

* As one of the world’s most experienced dispute resolution trainers and consultants James is responsible for the 
development of CEDR’s leading courses in Mediation, Negotiation and Conflict Management for legal and business 
organisations, the public sector, universities and professional bodies. This included being project director for a two 
year World Bank /IFC funded project in Egypt to develop the capacity of Egyptian public and private institutions to 
deliver mediation services for the benefit of its citizens. He has also been involved in developing skills training for Board 
members in relation to corporate governance disputes. James' mediation experience includes, corporate governance 
disputes, general contractual, and banking and insurance dispute.

In the boardroom, disagreements are often unavoidable—especially when the board is composed 
of independent minded, skilled, and outspoken directors. This is not a bad thing. There should be 
a debate in the boardroom, and decisions should result from a process in which directors consider 
all reasonably available information. A board that never argues or disagrees is most likely to be an 
inactive, passive, or inattentive board—in other words, an ineffective board that is neither fulfilling 
its oversight function nor carrying out its duty of care.

Yet, if boardroom disagreements and/or shareholder conflicts are not dealt with properly, they 
can escalate in bitter disputes that undermine a company’s operation and performance. In late 
2013, the Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) and the Corporate Governance Group of 
the International Finance Corporation (IFC) carried out a global survey of 191 directors and board 
members to find out about their experiences with and attitudes towards boardroom disputes.

Types of Conflict in the Boardroom

Corporate governance disputes involve corporate authority and its exercise and involve the board’s 
powers and actions—or its failure or refusal to act. These conflicts may arise between the board and 
its shareholders or between directors and executive management. They may also concern issues 
among the directors themselves or between the board and other stakeholders. 

All boardrooms have disputes, which not surprisingly cover a wide range of topics. Our survey found 
that the most frequent subjects of disputes were (in descending order of frequency):
1- the financial, structural, or procedural workings of the organization.
2- the personal behavior and attitudes of directors.
3- strategy development, including mergers and acquisitions.
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Impact of Disputes

If left unaddressed the impact of conflict at Board level can be severe. In the survey, the biggest 
impact was rated as being wasting management time (49.3%), followed by distraction from core 
business priorities (44.95%) and reducing trust among board members (42.8%). Perhaps the most 
startling statistic was that was that 29.6% of respondents had experience with a boardroom dispute 
affecting “the survival of an organization”.  Accordingly resolving these types of conflicts in a timely 
and effective way can be crucial to the performance and survival of a company.

Attempts to Resolve the Dispute

So how do companies go about resolving board –level conflict?  47.8 percent of respondents stated 
that when they encountered board disputes, they commonly attempted to mediate the dispute 
themselves; 34.3 percent admitted that they were frequently or very frequently an active party to 
the dispute; 25.3 percent said they commonly are not the active party, but take side in the dispute; 
and 26.5 percent of respondents reported that they frequently or very frequently were neutral in 
a dispute. These figures show that, although board members may think they would try to resolve 
a dispute, in reality a small majority generally do not adopt this position; rather they take a stance 
that is either openly on one side of the dispute or is avoids the conflict altogether (a fight-or-flight 
response). The significance of the positions people adopt in relation to conflict can be seen in their 
choice of how to deal with it. The most common mechanisms for resolving a dispute remained 
internal to the board. Extremely few respondents indicated a willingness to resort to court action 
(indeed, 79.7 percent said they never resolved their boardroom disputes in this way). 

The way forward- Conflict resolution training for Directors

Given this clear preference for Board members to resolve such conflict internally and given 
the fact that  71.1% of respondents to the survey indicated that training in ‘having a difficult  
conversation’ would be extremely useful, CEDR and IFC have developed a specific training programme for  
Directors in the use of effective conflict resolution skills to manage such conflict more effectively. 
Only by upskilling directors can companies hope to avoid some of the more serious impacts of 
these conflicts on the company itself.
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Mediation Ethics:
8 guiding principles to facilitate cooperation, trust and fairness 

By: Professor Jean-François Roberge, Ph.D. (Canada) * 

* Jean-François Roberge is a professor and director of dispute prevention and resolution programs at the faculty of law, 
Université de Sherbrooke (Québec, Canada). Professor Roberge is a specialist in judicial mediation.

Mediation requires cooperation from parties to solve their dispute. Cooperation requires trust. 
Parties have to trust in their own capacity to solve the dispute, as well as in the willingness of their 
counterpart to behave with reciprocity in exchanging valuable information, exploring creative 
settlement options, etc... Parties also need to have confidence in the mediator’s capacities and the 
procedural qualities of mediation. Mediation providers conforming with international standards, 
such as GAFI Investor’s Dispute Settlement Center (IDSC), are enforcing mediation rules to structure 
parties’ and mediator’s responsibilities’ in sustaining settlement conversations. Here we provide 
a summary of 8 mediation ethical guiding principles providing procedural guarantee to parties 
cooperatively involved in the resolution of their dispute. 

What procedural guarantees of a mediation process foster cooperation, trust and fairness? 

1.    “A mediation shall be based on parties’  self-determination capacity”. 
Self-determination is the right of parties in a mediation to make their own voluntary and non-coerced 
decisions regarding the possible resolution of any issue in dispute. It is a fundamental principle of 
mediation which every mediator shall respect and encourage. The mediator stands in between the 
parties and supports them in making their choices and looking for a solution. Authority for decision 
making rests with the parties, not the mediator. (See IDSC Mediation Rules 3, 4, 9, 10, 18).

2.    “A mediation shall be based on parties’ commitment to good faith and transparency.” 
Transparency is key to efficient mediation. In practice, it means that the mediator gives the parties 
clarity about the mediation process, including his own role therein. Parties are required to participate 
in the process in good faith, to be transparent with each other, including as regards the information 
in their possession and to cooperate actively in searching for a solution. Openness and clarity are 
essential for building up confidence and a good working relationship.  (IDSC MR 11)

3.    “A mediation shall respect parties’ expectations regarding confidentiality.” 
The mediator must clarify the participant’s expectations of confidentiality before undertaking the 
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mediation process. The basic principle is that all verbal and written exchanges during mediation 
are confidential. The duty of confidentiality applies to all parties involved in the mediation process 
and to the mediator. (IDSC MR 13, 15, 16, 17)

4.    “A mediation shall be based on parties’ expectations about procedural fairness.” 
A mediator shall work to ensure a quality process and to encourage mutual respect among the 
parties. Quality of decision-making and quality of interpersonal treatment are crucial in parties’ 
assessment of procedural fairness. There should be adequate and equal opportunity for each party 
in the mediation to participate in the discussions and the problem-solving process. Being treated 
with respect and dignity is also a crucial fairness expectation for disputing parties. Mediators will 
take reasonable steps to prevent any misconduct and to ensure that mediation process is mindful 
of procedural justice requirements. (IDSC MR 12, 13) 

What professional standards required of the mediator inspire credibility?   

5.    “Mediators have a duty to conduct the mediation with integrity that involves commitment to 
the parties and the process.” 
A mediator must be honest and diligent, act in good faith and put the interests of participants 
above those of the mediator. He may be expected to comply with and enforce his professional code 
and general social and ethical norms and values, even in the event of outside pressure to deviate 
therefrom. Mediator’s integrity should bound him to focus on his primary purpose that is to facilitate 
the parties’ voluntary agreement. (IDSC MR 21, 25)

6.    “Mediators have the duty to be competent in terms of knowledge, skills and ethical understandings.” 
Mediator’s competence is an ongoing responsibility from the beginning of the mediation through 
its end. Mediator shall not accept an assignment unless he has the necessary qualifications to satisfy 
the reasonable expectations of the parties. He must feel competent to serve in that capacity and 
demonstrate that he has relevant training, experience, knowledge, skills and ethical awareness. 
(IDSC MR 25)

7.    “Mediators have a duty to conduct the mediation in an impartial manner.” 
Mediators shall always act in an independent, neutral and impartial way. They shall act in an unbiased 
manner, treating all parties with fairness, dignity and respect. A mediator shall not act as an advocate to 
any party to the mediation nor to external party such as the appointing authority as the case may be. 
The mediator has a responsibility to disclose as soon as possible to the parties in dispute any personal 
interest, conflict of interest, bias, or circumstances likely to give rise to a reasonable apprehension or 
presumption of bias. (IDSC MR 5, 6, 7, 24, 25)

8.   “Mediators have a duty to educate the public and improve the practice of mediation.” 
Mediators have an obligation to use their knowledge to assist the public in developing an improved 
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understanding of, and appreciation for, mediation. Mediators should also participate in research and 
be open to participant’s feedback when appropriate. A mediator has an obligation to continuing 
education in order to improve his professional skills and abilities. Mediators should promote cooperation 
with other professionals and encourage clients to use other professional resources when appropriate. 
(IDSC MR 10, 25)

Mediation is used worldwide by disputing parties to reach mutually satisfying solutions outside the courts. 
Why has it gain this enviable reputation? At the heart of the answer is the capacity of mediators to act 
as cooperation specialists using ethical guiding principles to build a sense of trust and fairness among 
parties empowering them to become partners in the creation of tailor-made added value solutions.
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